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استراحة "المجاهد"..؟ 


الفصل الأول - التحيات..حياة "أخرى" TS‏ 


الفصل الثاني - الرسول والنبي TT‏ 
الفصل الثالث - خنادق من أجل "الإنسان ' ET‏ 
الفصل الرابع - الصلاة على 'الإنسان".. u‏ 
الفصل الخامس - المفهوم المضيء للآل e‏ 
خاتمة» أو بداية فجر يوم جديد 0 
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استراحة 'المجاهد"..؟ 


بين كل الهيئات» فإن جلستنا الأخيرة. عند التشهد. 
وهف الضلاة الاترافيمية: سكعشبه عدا اسعراحخة 
المحارب.. 

المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلاً. ليلتقط 
أتفاسة: لدد هرات من أجل أن فؤاضل لأحقاء. 

والمحارب» واستراحته. ليس بالضرورة هو المحارب 
في صورته التقليدية في أذهاننا.. الذي يضع السيف أو 
الرشاش جانياء (وإن كان ذلك متضمنا فيهاء عندما يكون 
مع السيف - والرشاش - قضية حق ومبدأ حق). 

المحارب. الذي يحتاج إلى استراحةء أوسع بكثير من 
المحارب التقليدي. إنه كل من يحارب» ولو بالكلمة. أو 
بالنية. ولو بعمل قد يبدو صغيراً. لكنه سيتراكم مع غيره 
من أعمال. صغيرة أيضاًء وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع. 
ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من 
الحرب 3.. 


+ چ »> 
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ا 


استراحة المحارب..؟ 


لا.. فلنقل إنها استراحة المجاهد ؛ فالمعنى الأوسع. 
الذي نقصده. لا يمكن أن تحتويه كلمة غير e‏ 
أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتمزيم, وأحياناً تشوي 
متعمد أحياناً: وغير متعمد في أحيان أخرى.. لکن ا 
هو ذلك المعنى الواسع - وسع الأفق - لكل جهد يبذل في 
سبيل الله, في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون.. 
في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت - إنساناً 
- على أساسه.. 

الجهد فد يبذل في فكرة مبدعة. قد يبذل في عرق 
اليناء.. في التخطيط. . في التنظير.. في حسن الخلق.. 
في تربية أبنائك.. في تربية أبناء الآخرين أيضاً.. 

كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد 
حتمأء صغر أو كبر ما دام قد وجد مجرى ليصب فيه 
جهده ونتيجته.. والمجاهدون. والمجاهدات» يحق لهم أن 
يستريحوا أحياناً.. 

يحق لهم..؟؟ 

لاء إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به 
ويمكن أن يتنازلوا عنه 

إنه أكبر من ذلك.. 

قد تكون تلك الجلسة لست فط استراحة. المتحاهد .. 


إنها جلسته الحتمية - الواجبة - التي يقوم فيها جهده 
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استراحة المجاهد؟.. . 


وجهاده» مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق.. في 
الركعة الثانية؛ ومرّة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاءء 
Sl E E OS‏ ا 
الحصاد الحقيقي, لا يتم إلا بتقود بتقويم حسابات الحقل 
والبيدر.. 


في تلك الجلسة. حيث يستريح المجاهد,ء تلتحم النهاية 
بالبداية. والحقل بالبيدرء والمعايير بالنتائج.. 


في تلك الجلسة نقفء. لنرى إن كان للقيام معنى القيام؛ 
وإن كان الركوع خضوعاً بالعقل. والسجود خضوعاً متمماً 
لخضوع العقل خضوعاً كلياً يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة, 

مع الخلق كله.. في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز 
وجل.. 


إنها استراحة المجاهد. مثل ربوة يصل إليها بعد طول 
جهد.. يشرف منها على ما قطعه من رحلته» ولكن يشرف 
منها أيضاً على هدف رحلته؛ على ما لم يقطعه بعد من 
الطريق.. 

يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن. ويلقي النظر 


على ما يجب تحقيقه.. 


وبين هذا وذاك. يسترق النظر إلى بعض ما وعد به.. 


إنها النهاية. التي تتجدد فيها البداية. وتشرق فيها روح 
الانطلاق من جديد.. و تتجدد فيها الطاقة من جديد.. 
لمواصلة الرحلة.. 
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٠‏ سدرة المنتهى 
الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجدداً. المفاهيم التي 
تنحت عبر تلك الكلمات.. 
الكلمات التي تبدو كالكلمات: أحرفاًء وأصواتاً.. 
لكنهاء أبداً ليست كالكلمات.. 
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الفصء الأول 


التحيات..حياة "أخرى".. 


طالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة 
التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص 
جئناه أو جاءنا.. والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه 
'الشخص . تمالى الله عن كل شبه. ومقاربةء ولكن يشمل 
التحية و السلام أيضاًء فالمفهوم المتداول الآن يقزم 
المعاني العملاقة.. المعاني الأصل.. ويضعها داخل قوالب 
ضيقة.. فتكون مقيدة مثل مارد في فمقم.. 

لكن مع الصلاة» ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيمم 
جديدة لابد لنا أن نعود إلى الجذرء إلى الفهم الأساسي.. 

من أجل أن نكسر القمقم.. 

ونسمح للمارد بالانطلاق.. 

بالأحرى: نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه.. 

¢ © ¢ 


ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي 
للكلمة.. فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟.. لماذا قرب 
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و 


النهاية.. لماذا ليس عند البدء؟.. لماذا ليس فى السجود. 
والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟.. ١‏ 

لماذا التحية. إذا كانت مجرد تحية.. تكون في 
النهاية؟.. 

.. لابدء إذنء أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي.. 

بل تحية ؛ في معناها الأعمق. الأكثر جذرية.. 

+ © چ 

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حيى .. وقد تعني 
في صيفتها هذه الدعاء بالحياة .. 

ولو تعاملنا مع التحية؛ على أنها دعاء بالحياة. لوجدنا 
ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر 
سبيل شاهدته في الشارع عَرضا.. 

لكن دعاء بالحياة. للحي القيوم؟.. دعاء بالحياة, 
لخالق الحياة؟.. للحي الذي لا يموت؟.. 

مرة أخرىء لابد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر.. 

+ © چ 

لكن الدعاء بالحياة. في هذا الموضع بالذات. قرب 
النهايةء يذكرنا بشيء آخرء كان قد سبق حتى البداية.. 

شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة.. 

وكان قد سبق الصلاة. بمعنى أدائها.. إنه النداء 
للصلاة.. 

إنه "حي على الصلاة".. "حي على الفلاح'.. 
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التحيات. . ۱۲ 


تلك الدعوة إلى الحياة؛ المرتبطة بالصلاة» والمرتبطة 
بالفلاح» في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح ؛ مع 
الإثمار, مع الفوز.. 

ليست مجرد حياة بيولوجية إذن.. تلك التي دمي لها 
مع الأذان.. 

ولكنها حياة بمعنى أعمق؛ حياة يرتبط معناها بالفاعلية 
فيها.. بالإيجابية في محتواهاء بكل ما هو بناء من القيم.. 

كان ذلك قبل الشروع.. 

¢ © ¢ 

كي لا ننسى الهدف.. 

والآن تأتي التحيات . قبل الوصول إلى النهايةء كما لو 
أنها تذكرنا بالبدايات» بنقطة الانطلاق: بمحفزاته.. كما لو 
أنها تضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً كي لا نحيد عنه.. 
كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء.. فيقوم المعنى 
بعملية تمويم ذاتي» وترميم دائم.. 

دعوة الحياة الأولى. في حي على الصلاة .. لم تحدد 
مباشرة اتجاه هذه الحياة.. 

أما هناء قبل النهاية. فالأمر يرتبط بالبداية ويصير 
أكثر وضوحا.. 

ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة. بجعلها مرتبطة 
بالله.. 
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1 سدرة المذتهى 


التحية. على وزن الترضيةء والتسمية. تشتق من حي 
هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة ..إنها 
' حياة" مع سبق الإصرار والترصد. لكنها ليست أي 
حياة.. ليست حياة فحسب ..بل هي الحياة لله.. 

إنها مرة أخرى. تكريس وتصديق لما رددناه في 
البداية. مع طلب الفتح. في الاستفتاح فل إِنَّ صَّلَاقِ 
ونی وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ» ااانا /10] كما قالها إبراهيم 
أولاً. التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة.. 

وهي» مرة أخرى» استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي 
حملها لنا القرآن.. 

تايا الي اموا أسْتيبوا ين يسول إا اكم لما 

ا 

يت »6 [الأتفال: ۸/١۲]ء.‏ 


.. إذا دعانا لما يحبينا.. 


نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من 
الهدف الأمثل والمعنى الأقوم؛ موتى في تلك الحياة التي 
نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال 
والسلعء. 

أما تلك الحياة الأخرى .. التي يدعونا إليها الله 
ورسوله» فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة 
الأخرى صلة قربى حقيقيةء فقط هناك ذلك التشابه في 
الأسماء.. 


وهناك بين الحياتين: ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل 
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التحيات.. 10 


بينهماء يمكن عبره أن ننتقل من حياة خامدة رغم بهرجها 
وأضواء الإعلانات المسلطة عليهاء إلى حياة خلقنا من 
أجلها. وصّمُِّمَ كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة.. ويكون 
عبرها وتكون عبره.. 

إنه الصلاة ذاتها.. ليس الحركات فقط.. ولا المعاني 
فقط ..بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة 
بكل كلمة وكل حركة وکل سكون فيها.. 

الجسر هو هذه الصلاة؛ الصلوات الخمس التي نؤديها 
في اليوم والليلة. لا من أجل إسقاط إثم تركهاء ولكن من 
أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية.. 
على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا.. 

¢ © © 

سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله 
تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى 
الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم,. التي تتسق مع 
بعضها بعضا.. معان يشرق فيهاء ومن خلالهاء معنى أن 
تكون الحياة لله.. 

۾ ج چ 

أن التحيات هي السلام .. 

إنما هو محض تأجيل.. 
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1 سدرة النتهى 


..و "الصلوات الطيبات '.. 

تعودنا أن نعامل هذا المركب اللفظي» باعتباره ثناء 
على الصلاة التي يجب أن تؤدى لله عز وجل.. 

لكن - ربما - هناك معان أعمق من مجرد الثناء في 
هذا المركب اللفظي المزدوج.. 

ريما يكون هناك ما يرتبط بالتحيات التي قبلها.. 

وبكل المعاني في منظومة التشهد والصلاة 
الإبراهيمية. . 

هج > 

لا ترد لفظة الطيبات وهي تصف الصلوات. أو الصلاةء 
في القرآن الكريم.. 

وقد يكون هذا باعثاً على الدهشة للوهلة الأولى.. ولكنه 
قد يكون مقصوداً أيضاً. في الوهلة الثانية.. 

ريما يكون مقصوداً أن نفهم معنى هذا التركيب 
بأنفسناء أن ننتبه للعلاقة بين الطيبات .. 

والصلاة.. 

وهو أمر سنكتشف أنه أعمق بكثير من أن تكون 
الصلاة مطيبة .. أي مضمخة بالطيب.. أي بالعطر.. 


تدرج المعاني إلى الأفق الأعلى 

هناك طيف واسع من الاستخدام القرآني لكلمة طيب 
ومشتقاتها.. وهو طيف متناسق على سعته» وسيصب بكل 
تدرجاته في معنى واحدإلى أن يصل إلى الصلوات 
الطيبات.. 
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التحيات.. ۱۷ 


هناك ضمن هذا الطيف. الطيب کإنسان. ًا كن لَه 
1 ليدر الْممِنينَ 2 e‏ عَنَ مآ ت عله س 0 ارک 7 
ایی [آل عمران: ۱۷۹/۳]ء . 

( وَالطيَيتُ للب 0 يت اليبو للبت » [الثور: 77/94]. 

(مكيك ا ڪر م م قال كن هس الى من ن د 
ب ك سيم ادعاو ®( آل عمران: ۳۸/۳].. 

وهناك الكلمة الطيبة, كتعبير لفظي عن 'المفهوم' 
الطيب أو المعنى الطيب 

وَهُدنَاْ إل ايب م الول هدوا إل صل 

.ء|۲١/۲۲ [الحج:‎ (@ wel 

E O E اقيق‎ 1207 E 
.[1۰/ro لفاطر:‎ 

وام ر کت ري و 229 متلا كِمَدٌ ا لاه 203" 
طَيِبَةٍ شل ما تابث اذ فى امد ®( [إبراهيم: ]۲٤/۱٤‏ 
7 الحلال.. 

(وَظُا من َرَفَك أ َه حلا ت [المائدة: ههما. . 

(عَهَا الزيرت موا كُوًا ين طيتب ما رتفكخْ» 
[البقرة: ۱۷۲/۲]ء. 

کات شل مرا يي الا نيط اسمن 


..[۱/r 
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f 
سدرة المنتهى‎ ۱۸ 


يتاي الاس وا يتا فی الْأَرْضٍ عكلا تيبا [البقرة: 
اندلا . 

وکوا سا ریک اه للا 1 [المائدة: ۸۸/۰].. 

کا من 260 عَنِمَثُمَ حلا ا فوا أ [الأتفال: 1۹/⁄۸]. . 

ر اه حلا عيبا وأمْكررأ 
نعمت نعمت أل [النحل: ..]1١4/١١‏ 

- هذه هي الاستخدامات الثلاثة الرئيسية لمفردة 
الطيب ومشتقاتها.. الإنسانء المفهوم: (المأكل).. 

فكيف نربطهم معاًة. . لنصل إلى قلب المعنى الذي 
يوضح لنا الصلوات الطيبات؟. 

© ف ي» 

المعنى يتولد أولاً في الأشياء المادية المجسمة.. وهذ 
يجعل من الآيات التي تحدثت عن المأكل هي الأساس في 

المأكل المقصود هو الثمرء النبات.. وكذلك المنتج 
الحيواني.. ما دام مأكلاً حلالاً.. 

ومن المؤكد أن الاصطلاح قد توسع ليشمل ماهو 
حيواني المصدر. لكن اللفظ في الأصلء كان يقتصر على 
المنتج النباتي.. 

من أين جاء هذا الاقتصار..؟ 

من القرآن نفسه.. 
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1 لتحيات. . ۱۹ 


ور رم رر 


َال[ ألم لطيّبٌ مخرج نباته بِإِدْنٍ ر [الأعراف: 0۸/۷]. . 

وارلا 7 لْمَنّ وَالسَلْوَيقُ كوا ين يبت ما 
رفک ) [البقرة: ۷/۲ه]. . 

(كتجرز ية أشنا بث غا فى اسع 
[إبراهیم: .]۲١/۱٤‏ . 

فالقرآن الكريم حدد في غير موضع»؛ صلة واضحة بين 
الطيبات و الإنبات . . صلة لم تتكرر مع ما هو حيواني 
الأصل والمنشأ.. مع أن المصطلح توسع ليشمل ماهو 
حيواني حتما.. 

ويتفق ذلك مع المعنى المعجمي لكلمة طيب . فهي في 
لسان العرب: الطيب نقيض الخبيث» ويقال: الأرض الطيبة: 
التي تصلح للنبات.. 

التي تصلح للنبات..! 

نضع خطأ تحت هذا ونقف عنده.. 

يصلح للنبات يعني أنه خصب.. أنه مثمر.. أن عنده - 
على الأقل - قابلية كامنة للإثمار.. 

نضع خطاً كبيراً بل عدة خطوط» 5 تحت هذا المفهوم.. 
ومنه» نعود أدراجنا إلى كل آيات الطييات. بتصانيفها 
المختلفةء لنفهمها من جديد.. 

الإنسان الطيب؟.. الذرية الطيبة5.. لا يرتبط الأمر 
الآن بإنسان يسير بالقرب من الحائطء وبذرية تقدم السمع 
والطاعةء ولا تتقن أكثر من احترام الأب وتقبيل يده.. 
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ر 


الآن صار الأمر مرتبطاً بإنسان مثمرء إنسان منتج. 
إنسان مليء بالإمكانيات الكامنة التي يمكن أن تغير 
العالمء عبر ثمرة مختلفة, قد تنقذ البعض من الموت 
جوعاً: وقد تنقذ آخرين عبر دواء كامن في هذه الثمرة.. 


الهدف هو أن تثمر 

و الطيب عن القول » و الكلمة الطيية + كذلك تغبير 
عن فول مثمر» عن كلمة مثمرة. عن مفهوم خصب 
ومثمرء عن مفهوم يجسد معنى الإنبات والإثمار 
والخصب.. 

وهكذا الآنء نفهم_معنى أن يكون البلد طيباً ( كو من 
ززق 5 K‏ وا IK‏ باد بلدة طبه ا عفد 6 أسبا: /٣١‏ 
..[٥‏ 
وحرين م رج بٍ4 0 لحرلا 

الريح هنا ليست اللينة التي ليست شديدة فحسب» بل 
هي التي تثمر توجيها لشراع السفينة. ريح يمكن استثمارها 
للوصول إلى الير.. ريح يمكن أن تحمل لقاح الخيرء 
كجزء من تفاعل الإنبات.. 

.. ويمكن لذلك كله أن يكون جزءا من تفاعل متسلسل 
ومتداخل ..تفاعل 'طيب" بهذا المعنى العميق المثمر 
للكلمة.. 

القول الطيب الذي يتفاعل مع الإنسان. فيصير 
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التحيات.. لف 


الانسان الطيب .. الذي يترك فرديته ليصير مجتمع 
الطيبين للطيبات .. ومجتمع الذرية الطيبة .. الذي 
سيكون. البلدة الطيبة .. وخلال ذلك كله ستنشأ تلك 
الريح.. 

الريح الطيبة.. 

قد يسمونها أحياناً.. ' رياح التغيير". 

ب 4 چ 

ولذلك, سيكون منطقيا جداء أن يكون استشبال خدتة 
الجنة. لمن يستحق دخول الجنة» ییا بهذه الجملة 
ار (وَكالَ 7 رتا سكم كحك طبنم فَأَدَخْلُوَهَا 


خلدیت) [الزمر: ۷۳/۲۹].. 


لین 


لقد طبتم ٠‏ كنتم طيبين؛ د . في حياتكم 
الآنفة. الت لتر 


عطر 4 قارورة النهضة 

وسيكون ستطقيا أيضاء ومسا مع كل ما سيق: ن 
يكون هناك للذين آمنوا وعملوا الصالحات. جائزة ماء 
فسرت دوماً أنها شجرة في الجنةء واشتق اسمها أيضاً من 
الفعل ذاته الذي فعلوه واستحقوا به الدخول إلى الجنة.. 

ولد اموأ وعَيلوا ألصَلِحَتٍ طوي لَه وسن 
ماب ®( [الرمد: ۲۹/۱۳].. 
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۲۲ سدرة المنتهى 


وذلك كله سيجمل أذهاننا تتذكر أن الطيب» بتسكين 
الياء: هو الفط أيضاء. 

ليس في ذلك خروج عن المعنى الأصلي. 

فللإثمار رائحته أيضا: رائحة نضوج الثمر.. 

كذلك الإثمار على كل الأصعدة.. الفكر المثمر. الذي 
يؤدي إلى الإنسان المثمر.. الطيب.. له رائحة مميزة 
أيضاء كرائعة الطيب:: 

ربما يشبه أحياناً رائحة العرق.. لكنه عرق من أجل 
الإثمار» من أجل البناء.. 

إنه عرق النهضة.. 

لا يشيه أي عرق آخر.. 

وعطره» أكثر نفاذيةء من أي عطر آخر.. 

الصلاة هي سماد ذلك الإثمار 

أين الصلوات الطيبات من كل هذاة.. 

في الصميم طبعاً.. 

فالصلاةء في وظيفتهاء في بنيتها التكوينية» من النية 
إلى التسليم. تهدف إلى جعلنا مثمرين. إلى جعلنا أفراداً 
وجماعة نقوم بأداء ما هو مطلوب منا. الصلاة: دورة 
تدريبية نخوضها من أجل إعادة تشكيل أنفسنا لنكون أكثر 
فاعلية. لنكون أقرب إلى أنفسناء على الأقل أقرب إلى 
أنفسنا كما أرادها خالقها أن تكون.. أقرب إلى تلك القمة 
التي وضعنا الله فيهاء والتي يختار بعض البشرء اختياراًء 
أن يتركوهاء ليجعلوا من الدرك الأسفل عنواناً دائماً لهم.. 
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التحيات.. رف 


الصلوات الطيبات .. هي وسيلتنا إلى ذلك الإثمار.. 
وسيلتنا إلى أن نتمكن من استثمار كل الخصب الكامن في 
داخلنا.. بها نتفاعل ومع أنفسناء يتداخل كيمياؤها في 
كيميائناء فنصير جزءاً منهاء وتدخل عبر التفاعل المزدوج 
هذا في معادلة الحضارة.. معادلة الإنسان الفاعل.. 


جوهر الصلاة هو ذاك؛ وهو متجسد في كل كلمةء كل 
حركة منها: من النية إلى الوضوء. إلى اتخاذ القبلةء إلى 
تكييرة الإحرامء إلى الاستفتاح: إلى فاتحة الحياة: إلى 
وضع اليدينء إلى الركوع: إلى السجود: كل ما فيها يهدف 
إلى ذاك. ولا انفصال بين الهدف وآلية تحقيقه. لا 
يمكن لهدف أن يتحقق بمعزل عن هذه الصلوات» بالضبط 
كما لا يمكن أن نتوقع لثمر أن ينمو بلا أرض صالحة 
لانباته.. 

هذه هي الصلوات الطيبات .. 

.. إنها ما يجعلنا نشمر. . 


هل هناك صلاة غير طيبة؟ 

لكن هذا المركب المزدوج الصلوات الطيبات سيقودنا 
إلى احتمالين لا أجد لهما ثالثا.. 

اما أن كوخ وسفت الطبيات هنا زاقداء نمی أن عل 
ضلاة لايك أن تكين طيبة:. أو أن هناف توعا آخر من 
الصلاة. هي ليست طيبة.. اسمحوا لي أن أزعجكم قليلاً. 
أو كثيراً. وأزمج نفسي أيضاً.. فأدعي أن هناك نوعاً 
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ب" 
۲4 سدرة المنتهى 


ممارساً على نطاق واسع من الصلاة, لا يمكن أن يسمى. 
أو أن يدخل ضمن مفهوم الصلاة الطيبة .. أو المثمرة.. 

هناك ممارسة للصلاة؛ لا تجملها مثمرة. لا تسهم في 
جعل المصلي الذي يؤديها شخصاً أكثر فاعلية أو إثماراً.. 

وهذه لا يمكن أن يطلق عليهاء صلاة طيبة.. 

» © + 

واسمحوا لي أن أزعجكم. ونفسي. أكثر.. فأقول: إن 
هناك أداعٌ للصلاة لا يكتفي بعدم الإثمار.. بل يتجاوز 
ذلك إلى نقيضه الذي لا أريد أن أسميه.. 


كيف5.. 


يحدث ذلك عندما تؤدئ الصلاة لمحرد إسقاط 
الفريضة. تؤدى فقط تكفيراً لما بينها من ذنوب» فتكون 
سببا لتراكم الذنوب.. تؤدى لتكون تبريرا للإبقاء على 
الوضع على ما هو عليه.. بحجة أن فعل الصلاة بحد 
ذاته, أفضل من أن ا 

عندما يكون: إنني على الأقل. أفضل من غيري. لأنني 
أصلي .. 

عندها ستكف الصلاة عن أداء دورها التدريبي - 
التحفيزي على إنشاء إنسان أفضل يبني عالماً أفضل.. 

بل ستكون؛ على المكس: تقوم بمهمة إبقاء الوضع على 
ما هو عليه وهذا لن يكون طيباً .. 


بل العكس١!..‏ 
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التحيات.. ۲0 


وبين حياة لله (مع سبق الإصرار والترصد) وصلوات 
طيبات هي لله أيضاء علاقة وطيدة, ذلك أن حياة كهذه 
يجب أن تكون حتماً. وبالتعريف: حياة طيبة .. بالمعنى 
الأصيل للكلمة» وليس بالمعنى الذي تركب في أذهاننا عن 
حياة مترفة مترعة بالسلع والملذات.. كما تروجها ثقافة 
الإعلانات التجارية وتزرعها في عقولنا.. 

أحياة طيبة هي الحياة التي تملك المعنى والهدف. 
وتعمل على جمل الحياة أفضل. والأرض وعاءًٌ أفضل لحياة 
طيبة تحياها الأجيال القادمة.. 


حياة طيبةء الطريق إليها لابد أن يمر بمنظومة الايمان 

والعمل الصالح المنسجم مع ثوابت هذا الإيمان وقيمه.. 
مه ص مه لكا تو بت 1 31 ررر يه نر 

(من عيل للحا ين من ذكر ار ان وهو مومن 
حيسم حيو طبه طبه نزهر جرهم بأَحْمَنِ ما كاوأ 
i‏ تن ©( [النحل: ..]۹۷/۱١‏ 

الجزاء أخروي بالتأكيد.. 

أما الحياة الطيبة, - لنتذكر: طبتم - فهي قد تكون 
هناء في الأرض.. حياة طيبة: ليست ببطاقة الائتمان 
الحديثة.. ولا بالسيارة من الطراز الأحدث (وإن كان ذلك 
لا يتعارض بالضرورة).. 

لكن بجعل هذا المالم أفضل.. أقل تناقضاً.. أكثر 
عدالة.. 


¢ + + 
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أو 


النور بعد المنعمطف 

بعد الصلوات الطيبات بالضبط. سيكون هناك 
منعطف.. منعطف مهم وحاد. وإن كان جزءاً أساسياً من 
الطريق. وإن فتحت عينيك جيداء فإن النور بعد المنعطف 
سيبهرك ويغمرك حتى نخاعك.. 

أما إن كان الصدأ والكلس قد غطى على بصرك 
وبصيرتك وقلبك وعقلك. فإن النور سيمر أمامك كما لو 
كان ضوءا صادرا من أنبوبة نيون باهتة.. 

بعد المنمطف. بعد التحيات والصلوات» ستكون هناك. 
وسركون هو أيشا هناك.: 

سينبعث النورء والدفء. من حضوره الكريم.. 

بعد المنعطف. وفجأة. سيشهق القلب بجذل فرحاً 
بلقائه هناك.. لا يسأل أحد من هو.. 

إنه الذي نسلّم عليه بعد الصلوات الطيبات.. 

إنه النبي» عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

۾ چ چ 

وهو منعطف لأنها ستكون المرة الأولى في الصلاة. 
التي سيأتي فيها ذكره الكريم بشكل مباشر.. 

كان هناك في النداء للصلاة. الأذان. الشهادة طبعاً.. 

لكن ضعن الصلاة نفسهاء ومن لحعظة تكبيرة الإحرام 
والدخول فيها ركنا تلو آخر.. لم يكن هناك ذكره 
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التحبات.. ۲۷ 


الشريف» بشكل مباشر.. كأن هناك - بالتأكيد - حقيقة 
أن كل حركة وسكنة وحرف نقوم بهء إنما نقوم به اقتداءً 
به عليه الصلاة والسلام؛ إطاعة لقوله م صلوا كما 
رأيتموني أصلي .. لكن التشرف بذكره الكريم لم يحصل, 
إلى لحظة هذه المنعطف. في جلسة استراحة المجاهد.. 

لماذا الآن.. لماذا ليس قبلهاة.. 

¢ +4 4 

لماذا ليس قبلها؟.. 

لأن كل ما فات من الأركان كان موجهاً إلى الله عز 
وجل. القيام كان امتثالاً لأمره بأن نقوم له والركوع كان 
إعلاناً بخضوع العقل الإنساني لعظمته وإعلانه الاستسلام 
والكف عن محاولة تجاوز الحدود نحو الكنه الإلهي الذي لا 
يمكن اقتحامه.. وتوجيه العقل إلى ما يجب توجيهه له 
والسجود كان خضوعاً شاملاً. بكل ما هو نحنء باتحاد مع 
الطبيعة والخليةةء للواحد الأحد الذي ينفرد بالاستحقاق 
للسجود.. 

كل هذه الأركان موجهة له عز وجلء وأي ذكر مبكر 
للرسول الكريم كان سيورث خللاً في إطار العلاقة 
الأساسية بين العبد وربه.. وهو الأمر الذي تمادت فيه 
بقية الأديان طولاً وعرضاً. ولكن لأنه الدين الخاتم الذي 
وضع نقطة النهاية على كل الرسالات السماوية؛ فإن خلطأ 
كهذا لن يكون له مكان في الصلاة, التي هي عماد 
الدين.. حدثت أخطاء أخرى في أماكن أخرى» حدث خلط 
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في مفاهيم أخرى. وانزلق بعض المسلمين إلى غلو في 
الرسول الكريم كان قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام, 
لأنه أدرك - بمفاتيح الحكمة التي أوتيها - أن منزلق الغلو 
هو مقتل كامن لفعالية الشخصية التي يحدث فيها هذا 
الفلو؛ أي تحويلها من قدوة تعلم الآخرين وترشدهم 
وتتفاعل معهم بسيرتها وحكمتهاء إلى أيقونة مقدسة 
مؤطرة بإطار يمنع أي تفاعل حقيقي بين القدوة والمقتديء 
والعلاقة الوحيدة الممكنة في حالة الفلو هذه هي التقديس 
والثناء دون إمكانية الاقتداء الفعال.. 

حدث هذا فعلاً للأسف في بعض عقائد بعض 
المسلمين» تسرّب إليها؛ ربما بسبب الجمود وربما بسبب 
التقليد وربما بسبب العجز عن الفهم الأعمق والأقصى 
لعقيدة التوحيد.. لكنه حدث.. 

لكن ليس في الصلاة.. 

ظلت الصلاة بمنأى عن ذلك الغلو.. 

ظلت تعبر عن ذلك الحد الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه 
إلا بالخروج من الدين ربما.. 

ظلت أركان الصلاة الأساسية الثلاثة (القيام: الركوع, 
والسجود) موجهة لله عز وجل. 

وسيأتي النور المنبعث من ذكره الشريف» في اللحظة 
التي يب أن يأتي هذا النور.. ١‏ 

وبالتأكيد ليس بعد.. 
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التحيات.. ۲۳۹ 


الوضعية الأمثل للقائه.. 

فلماذا الآن.. ؟ 

لأن هذه الوضعية؛ بفيزيائيتها ومعانيهاء تعبر خير تعبير 
عن العلاقة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام.. كما كانت 
الأوضاع السابقة. تعبر عن علاقتنا به عز وجل.. 

تلك الجلسة. التي تشبه استراحة المجاهدء تعبر 
بالضبط عما يجب أن يكون بيننا وبينه: إنها جلسة 
التلقي. جلسة التعلم. هكذا كان يجلس الطلاب في 
جلسات العلم. وهكذا كان يتحلق التلامذة حول أستاذهم, 
وهكذا نجلس نحن. لنتلقى الحكمة من معلمها الأول.. 

ليس من انحناءة في هذه الجلسة. ليس من شيء فيها 
يقارب ذلك» أو يقترب من الركوع أو أي مظهر آخر من 
مظاهر التعبد والتقديس.. هنا الجلسة جلسة تعلم 
واحترام.. هنا الجلسة نتعلم فيها منه. ونستشعر أنه جالس 
مار انافتا: ونجن تاق وله حا او صف ن شي 

وفي جلستنا تلك على الأرض من الحميمية والقرب 
منهء ما لا يمكن أن يوجد في وضعية أخرى.. إنه الجلوس 
المشترك على أرض واحدة» نحن وهو. والأرض الواحدة 
تضمنا معاً. وتكون أكثر من مجرد أرض.. تكون أرضية 
مشتركة. تكون قاسماً مشتركاً نستخدمه كإرثنا الأغلى. تلك 
الأرض التي نجلس عليها معاً. تضم الثروة الأغلى من كل 
مورد خام يمكن أن يوجد في باطن الأرض.. 

ثروة: أن تكون لديك فرصة للتعلم منه.. 
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f 
سدرة المنتهى‎ ۳۰ 


وها نحن أولاء نجلس تلك الجلسةء كرمز دائم لامكانية 
حدوث ذلك دوماً.. بل لما يجب أن يحدث دوما.. 

أن نجلس هناك. في استراحة المجاهد. لنأخذ منه 
منبع الحكمة وخطوطهاء لنتعلم منه ما يجب أن نفعله 
عندما نكون في ذلك الزلزالء أو تلك العاصفةء لن يقول 
لنا مباشرة أبداً؛ لأن ذلك قد يفسد الغرض من الجلسة 
بأكملها.. قد يفسد فحوى التعلم بتحويله إلى تلقين.. 

لذلك سيكون التعلم دوماً بشكل غير مباشر عبر أخذ 
المثل من رحلته هوء. عليه الصلاة والسلام. 

انتهى زمن الأجوبة المباشرة. واستراحة كتلك. ستتجاوز 
المباشرة والتلقين إلى جوهر التعلم الحقيقي.. 

وضعية الجلوس تلك هي التي تؤطر ذلك كله؛ تضع 
النقاط الأساسية في علاقتنا به عليه الصلاة والسلام. 
بالأحرى: لما يجب أن تكون عليه علاقتنا به.. 


المعماني مجسدة 4 إنسان حقيقي 

ولماذا الآن..؟ 

لأن التحيات والصلوات الطيبات قد سبقت ذلك 
بالضيطء. فصار لابد أن تحدد وتربط بوجود إنساني, 
بشخص جسد ذلك كله.. أي حديث عن الحياة الحقيقية, 
والصلاة المثمرة؛ يمكن أن يكون مجرد حديث إنشائي لا 
أساس له من الصحة: ما لم يثبت بالبرهان القاطع أن 
إنساناً ماء من كوكب الأرض! قد تمكن من فعلها.. قد 
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۳١ التحبات..‎ 


تمكن من إنجاز تلك الحياة التي هي لله؛ وجعل من 
صلاته وسيلة عبور ناجزة إلى الضفة الأخرى: ليس عبوراً 
ردنا يل "تقل مه معفعة وان تاها 

كل الحديث عن الحياة الطيبةء يكون محض نظرية» 
محرد احتمال. مجرد شيء قد يكون وقد لا يكونء ما لم 
يكن هناك إنسان قد اخترق ونجح في ذلك.. 

ولأنه وحده قد نجح النجاح الأقصى» من بين كل 
الأنبياء والرسل. فإن ذكره الشريف» عليه الصلاة والسلام, 
سيأتي هنا فعديدا لأول مرة:: 

السلام عليك .. 

¢ ان 

كل الاحترام الواجب لكل الأنبياء والرسل أولئك الذين 
نعرف والذين لا نعرف.. 

لكن خاتم النبيين - لم يكن خاتما لهم اعتباطا.. 
حاشاه. وتنزهت حكمة الله عز وجل عن ذلك.. 

لكنه صار خاتمهم,. وإمامهم, لأنه - وحده - تمكن من 
ذلك.. من اختراق حاجز الواقع» وإنزال النظرية من 
الرؤوس› والقلوب.. إلى أرض الواقع.. 

وحده. عليه الصلاة والسلام. من بين كل الأنبياءء 
عليهم السلام جميعاء تمكن ليس من اختزال التجربة 
النبوية بأسرها فحسب؛ بل من إيصالها إلى هدفها.. إلى 
تمامهاء إلى ذروة نضوجها.. واكتمالها ..متميزاً عن جميع 
الأنبياء.. 
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ل 
ونا سدرة ١‏ لمنتهى 


من القاع إلى القمة 


كل الرسل والأنبياء يمكن تلخيص منجزاتهم 
وإسهاماتهم بواحدة من اثنتين: 

إما أنهم انطلقوا مع أقوامهم من نقطة الصفرء من 
حيث الكفرء والرفض والصدود. وتمكنوا من كسب بعض 
المؤمنينء وإخراجهم من مجتمع الصفر والوعيد والانهيار, 
لكنهم لم يتمكنوا من إنشاء مجتمع آخر بديل.. لم يتمكنوا 
من تحقيق الهدف الأسمى: هدف البناء.. أو أنهم من 
جهة أخرى. تمكنوا فعلاً من الوصول إلى هذا الهدف. 
وحققوا العدالة والحق في مجتمعاتهم, لكن ذلك لم يكن 
إلا إنجازاً تراكمت خطواته بعضها فوق بعض؛ أي إن 
المجتمع أصلاً لم يكن في نقطة الصفر. كان مجتمع إيمان 
في الأصل. ريما احتاج إلى إصلاح: إلى ترميم؛ إلى 
تقويم. . 

إلى الفئة الأولى يمكن أن نضم أنبياء مثل نوحء لوط. 
هود. صالح. وأسماء أخرى كثيرة ومهمة؛ لكنها لم تصل 
إلى الهدف. انطلاقا من نقطة الصفر.. 

الفئة الثانية أصفر وأقل عدداً. تضم أولئك الذين 
تمكنوا من فيادة وتزعم مجتمعاتهم مثل: سليمان وداوود. 
ويوسف.. 


وحده عليه الصلاة والسلام. جمع بين الأمرين: بين 
الانطلاق من مجتمع كان في نقطة الصفر. كان في القاع, 
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التحيات.. وف 


كان في عداد العدم, وينشیٰ مجتمعاً جديداً بديلاً عن 
مجتمع الصفر ولا يتركه بذرةء لا يدعه مجرد جنين.. بل 
يصل به إلى ذروة اكتماله ونضجه؛ مجتمع حقيقي كوي 
ومتماسك وفاعل ..مجتمع يجسد الحضارة الحقيقية بدلا 

وحده» النبي الخاتم» استطاع ذلك.. في رحلة حياته 
التي لم تتجاوز معدل عمر الإنسان العادي» من الصفر إلى 
القمة.. 


© يه ټپ 


نوح؛ مع قدره ومكانته ودأبه وإصراره. استطاع أن يبني 
السفينة. لكن ليس المجتمع البديل» كانت سفينته قارب 
نجاة وضولا إلى بر الأمان: لكن إنشاء المجتمع الآخر: 
وتمكينه من تحقيق أهدافه. هو ما لم يدخل ضمن ما 
حققهة نوح.. 

موسى أيضاً. على الرغم من حجم قصته في القرآن. 
ومع مواجهته لأعتى طفاة عصره. وتمكنه من إنقاذ قومه 
من ظلمه واستعباده لهمء إلا أن مجتمع الميعاد لم 
يتحقق. الخروج تحققء. لكن ليس الدخول إلى أرض 
الميعاد - مجتمع الميعاد.. مات عليه السلام قبل أن 
يصل إلى هناك.. 

السيد المسيح أيضاً. عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
ومن باب أولى» كانت مهمته إصلاحية داخلية في طبيعتهاء 
واصطدم فوراً بعقلية الكهنة والفريسيين التي رفضت أن 
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ترى الروح في غمرة انشفالها بالتفاصيل.. وكان أن 
أحبطت مهمته مكائدهم وحيلهم.. ورفع عليه السلام دون 
أن يرى ما جاء لينجزه.. 

حتى سيدنا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ الذي جعله 
عز وجل إماماً للناس .. حتى إبراهيم.. وضع حجر 
الأساس للحضارة الأخرى وللمجتمع البديل.. 

الخنه لم ير البناء كد علا . ولم ير البذرة وقد صارت 
نباتاً مثمراً.. 

وحده محمد. عليه الصلاة والسلام, أنجز في حياة 
واحدة ما يستفرق آخرون عدة أعمار للتخطيط له.فضلا 
عن إنجازه.. 

وحده محمد» جعل من تلك المهمة تصير ‏ غير 
مستحيلة ٠‏ وعمل على ملكوت الواقع ٠‏ وليس على الملكوت 
الافتراضي. فصار العالم الجديد ليس سنا فحسب بل 
حقيقة وافعة» وصار للمعاني بناؤها الفيزيائي الذي يجسده 
الإنسان وليس يمر فكرة في باله.. 

پ ين “ج 


والحديث سيكون من باب أولى عن القادة والز 
على ما في المقارنة من تجاوز.. فكل من يوصفون 6 
غيروا التاريخ. لم يتمكنوا أبداً من إحداث ما أحدثه عليه 
الصلاة والسلام.. 

هناك منهم من استطاع فعلاً إيصال مجتمعه إلى 
مراحل متقدمة. لكن ذلك لم يكن قد بدأ من نقطة 
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التحيات. . وم 


الصفر الحضارية التي بدأ منها عليه الصلاة والسلام, 
وإنما تراكم وإكمال لمسيرة بدأها آخرون.. 

وحده عليه الصلاة والسلامء انطلق بمجتمعه من القاع 
وأعاد تكوينه وتركيبه ليصل به إلى القمة.. 

وربما كان هذا من الأسباب التي جعلته خاتم 

وربما كان هذا كله ما يجعلك لا تكف عن محاولة 
إخراج مجتمعك من القاع.. مهما بدا ذلك عبثياً للوهلة 
الأولى والثانية والعاشرة بعد الألف.. 


فمع أن المسيرة الإبراهيمية لم تكتمل إلا مع وريثها 
الشرعي الوحيد عليه الصلاة والسلام؛ إلا أن محمدا قد 
بدأ من الصفرء لأن أي أثر حقيقي. أي تراكم عملي 
لإبراهيم وإرثه لم يكن قد بقي في المجتمع الجاهلي.. 
فليس من الممكن اعتبار أنه انطلق من النقطة التي توقف 
عندها إبراهيم, كما حدث مع إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
مثلاً.. ذلك أن الجاهلية كانت قد محت كل نقطة يمكن 
مواصلتها.. 

من القاع.. من الصفر.. إلى القمة.. 

الثلاثية المتلازمة: السلام- الرحمة- البركات 


ذلك لا يكون إلا عبر ثلاثية متلازمة؛ نسيء دوماً فهمهاء 
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7 
ونا سدرة ١‏ لمنتهى 


ونختار سطحها الأقرب لكي تقف أفهامنا عليه. وننسى أن 
هناك أعماقاً أخرى قد تحتوي على مناجم وكنوز.. كل ما 
في الأمر أننا نستصعب الحفر والتنقيب ونستهولهما.. 

هذه الثلاثية هي السلام ورحمة الله وبركاته.. التي 
شكلت طريقة التسليم والتحية التقليدية السائدة والمتعارف 
عليها عندنا.. إنها مرتكزة. أولاً: على السلام» كراس 
المثلث وأعلى جزء فيه. ومن ثم على رحمة الله وبركاته.. 

فلنتنبه هنا إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام عن 
الأمر. عندما نهى عن قول السلام على الله ؛ لأن الله هو 
السلام.. 

فالسلام هو اسم من أسماء الله تعالى. ولهذا لم ينسب 
إليه عز وجل كما حدث مع الرحمة. والبركات.. لأنه متماه 
معه. ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام عن توجيه 
السلام إلى الله فالسلام لغة يعني السلام من الآفات 
والنقائص . أي الخلو منهاء وعندما يستخدم كصيغة دعاء, 
فإنه دعاء من أجل الخلو من الآفات والنقائص. وهو أمر 
متناقض مع حقيقة أن الله - جل وعلا - خال ومتعالٍ عن 
الآفات. . 

لذا فهو دعاء موجه إلى الإنسان لكي يتخلص من هذه 
الآفات. وعندما يوجه إليه عليه أفضل الصلاة والسلام, 
فهو دعاء وخبر في أن واحد.. 

المهم أن معنى السلام» يدور حول هذا المعنى الذي 
يتفاعل فيه الإنسان مع ذاته» لغرض التخلص من آفاته 
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التحيات.. ۳۷ 


وتقاكضة: قد تكرن ينكنها آغاث انسانية تاها موجودة 
ضمن الطبيعة البشرية وتناقضاتهاء لكن الاستسلام لها هو 
الآفة الأكبرء ولذا فإنها يمكن أن تقننء ويتحكم بها.. 

المهم أن السلام له معنى لا يمكن اختزاله بالمعنى 
السكوني الذي سكنت عليه أفهامناء والذي يختصره 
التفقن تصورة أنه حكن لا علق .: 

السلام هو التخلص من الآفات. عملية التخلص هذه 
ليست بالضرورة تأملاً ذهنياً» وجهاداً داخلياً (على أهمية 
ذلك على المستوى الداخلي النفسي).. لكن الوصول إلى 
السلام على المستوى الخارجي»› مستوى المحم 
والحماعات والأفراد في علاقاتهم مع بعضهم بعضاً- قد 
يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. : ق يتطلب صراعا بین 
مؤسسات أو أفراد تمكنت منهم آفاتهم حتى صاروا هم 
آفات ينبفي استئصالها.. 

قد يشكل ذلك صراعاً أو صداماً أو تدافعاً.. 

وقد يكون هناك دم.. 

من أجل السلام: السلام الحقيقي الذي هو التخلص 
من النقائص والآفات.. قد يكون هناك بعض الدم. بعض 
العنف.. إنها طبيعة الأشياء.. 


أ © 4چ 
ويشبه الأمرء تحضير أرضك الراك لموسم قادم, 
بتنقيتها من الأعشاب الضارة التي ست ستعوق نمو النبات الذي 


تريده.. 
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م 


سيكون هناك قطع واستتصال من الجذر.. گن آمرا 
مؤلما من وجهة نظر الأعشاب الضارة على الأقل.. 
لكنه لابد.. 


بپ ج 


هذا هو السلام إذن.. عملية تتفاعل فيها النفس 
للتخلص من نقائصهاء والمجتمع من أفاته.. 

ليس هناك في لسان العرب أي معنى يشير إلى المعنى 
اللا عنفي الذي يروج له حالياً؛ لكن الوصول إلى هذا 
المعنى يتطلب. ضمناًء القيام بالتخلص من كل ما سبق.. 
وكل الإشارات القرآنية إلى السلام. وإلى دار السلام: 
تندرج ضمن هذا المعنى الواسع الشامل: ريما لفظ السلم 
يقترب من المعنى اللا عنفي. لكن هذا اللفظ (الوارد 1 
مرات) جاء في سياق واضح عن الحرب واللا حرب» أما 
السلام الذي تجاوز استخدامه القرآني الأربعين مرةء فقد 
جاء في المعنى الإنساني الواسع. الذي يجعل من السلام 
عملية متعددة الأبعاد والآفاق. تهدف إلى التخلص من كل 
ما يعوق هدف هذا الإنسان.. 

۾ ۾ وه 

و رحمة الله هناء هي ثاني عنصر في المتلازمة 
الثلاثية. وهي أبعد ما تكون عن العطف المجردء فالرحمة 
الإلهية التي كتبها الله على نفسه. وما كتب على نفسه 
سواهاء هي بمنزلة الحاضنة الواسعة التي تضم البشر 


م 
2 2 


جميعاء وتوفر لهم البيئة والمناخ اللازمين لإنمائهم 
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التحيات.. ۴۳۹ 


ونضوجهم.. طبعاً هناك بعض البشر ممن يرفض تلك 
الحاضنة؛ ويرفض الاعتراف بوجودهاء لكن ذلك لن يغير 
من حقيقة وجود الحاضنة. والرحمة الإلهية. التي حاولنا 
المرور عليها في الرحمن الرحيم تفمر كوننا كله بالتوازن 
والتناسق والانسجام. لماذا لا يستطيع البعض أن يروهاة.. 
فضلاً عن أن تكون حاضنتهم التي ينمون فيها؟.. لأن 
السلام يأتي قبل الرحمةء وإذا لم تدخل السلام فإنك لن 
تتمكن من دخول الرحمة أو إدراكهاء السلام يستأصل تلك 
الآفات التي تعزلك عن الوصول إلى الرحمة والدخول 
لذلك كان السلام أولاً؛ كعملية تنقية للبذرة من 
الشوائب. قبل وضعها في الرحم .. 
حيث ستحمىء وترعى هناك.. 
ډ يي 


وبعد أن توفر الرحمة الإلهية الرحم المناسب لحماية 
تلك البذرة التي نقيت عبر السلام. فإن الخطوة الثالثة, 
الحتمية والمحتمة, والتي هي المكملة والمتممة لسابقتيها: 
النماء والزيادة.. وهل هناك لفظ آخر يقتنص هذا المعنى 
- أكشر من بركات الله؟.. فبركات الله لا تشير إلى أي 
زيادة أو أي نماء؛ بل إلى زيادة مقتصرة على الخير وإنماء 
لهء وهو الخير الذي نتج من الخطوتين السابقتين: السلام 
الذي تخلص من الآفات والنقائص. وولج رحمة الله 
كحاضنة له. ومن ثم.. نماء وزادء وثبت.. 
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إنها تلك البذرة التي نقتها عملية السلام من عيوبهاء 
وأدخلتها في عالم التوازن والفرصء عالم الرحمة الإلهية 
التي تحيط بنا كما يحيط رحم الأم بالجنين ويوفر له 
اللحمانة والتعو: 

ولكن ناء الأكير» و زيادتة نوما وكيا ستكون كرما 
يدخل في الطور اللاحق.. 

إنها البركات: الضلع الثالث المتمم؛ التي ستعبر عن 
الازدهار والنمو المطردء بل والثبات أيضأ على ذلك فكلمة 
برك أيضاً تعني المكوث والإقامة والثبات.. وهذا كله. 
عندما يرتبط بالله. ليصير بركات الله. فإنه سيرتبط 
بقدرته على جعل هذه العملية كلها مثمرة؛ ومزدهرة 
ومستمرة.. 

إنها بركات الله التي ألقيت على مشروع أنقذ العالم من 
طوفانه. على نوح وهو يهبط من السفينة «(أفِيظ سَلوِ 
من وَرَكتٍ 4 وَل مو سن تلت أقود: ١١4/1غ]..‏ 

إنه السلام أيضاً. ومن ثم البركات, وبينهما السفينة 
التي امتطت صهوة الرحمة الالهية وتوازناتها.. 

والبركات هناء عندما تنزلت على المشروع. فإنها 
انطلقت من الفردء نوح» لتحل على الأمة بأسرهاء الأمة 
التي تماهت مع المشروع البديل.. مع الرسالة البديلة.. 


۾ پخ ين 
تلك هي الثلاثية المتلازمة التي تشكل سلامنا 
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٤١ التحيات..‎ 


التقليدي. وقد فعلنا كل ما في طاقتنا لقتل كل المعاني 
الموجودة في كل كلمة.. وتسطيحها وتحويلها إلى مجرد 
معنى رديف لأي تحية بلغة أخرى.. 

السلام. والرحمةء والبركة.. 

إنها دورة حقيقية في الإنماء. بصيغة عبارة تقولها 
صباح مساء.. 

إنها حث على الدخول في ذلك التفاعل المثلث. الذي 
سيصير بهذا الشكل عملية مستمرة ومتداخلة. عندما تنتبه 
للمفاهيم المتضمنة فيهاء للمعاني العميقة في كل كلمة. 
فإنك بالتدريج. سواء كان ذلك بوعي أم بلا وعي منك 
ستتشكل: أو ستحاول أن تتشكل: حسب هذه الخلاكية 
المتلازمة.. 

لو كان هناك هذا الفهم لتلك الكلمات الثلاث لوجدنا 
اقسا دوم تاوق أن تفلن من آفاماء. ولجعلةا ذلك 
ندخل في ذلك التفاعل المتسلسل الذي ينتهي بالازدهار 
والإثمار.. 

+4 ¢ ¢ 

فلنتذكر هناء أن هذه الثلاثية المتلازمة - في السلام 
والرحمة والبركات - وجهت له عليه الصلاة والسلام.. 
وكان هذا هو المنعطف الذي غمرنا فيه بالنور المنبعث 
من حضوره الكريم.. ودعاء الثلاثية المتلازمة هذاء هو 
دعاء يستخدم مع الجميع. كدعاء لأن يصلوا لنتيجة هذا 
التفاعل. لكن هذه الثلاثية عندما توجه له عليه أفضل 
الصلاة والسلام تكون خبراً بصيفة الدعاء.. فهو قد 
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جسد كل ذلك التفاعل. وتمكن من أن يتخلص من آفات 
ونقائص البشرء ولهذا فقد وصل للمكانة التي وصلها.. 
ونحن هناء في هذه الجلسة (الافتراضية) معه. ومع ذكره 
الشريف. لكي نتعلم منه بالذات كيف نكون جزءاً ولو 
بسيطا مما كان عليه (عليه الصلاة والسلام).. من ذلك 
التخلص من الآفات والنقائص البشريةء الذي يسمونه 
السلام؛ والذي سيجعلنا ننمو ونزدهر ونثمر.. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.. 


۾ ¢ ¢ 


السلام علينا ؟ 
ثم إنه السلام علينا.. 


وقد يصلي كل منا منفرداً - في جوف الليل أو جوف 
العزلة - لكن السلام سيكون بهذه الصيفة التي تكرس 
(كما في سورة الفاتحة) حقيقة أنك جزء من جماعة› وأن 
كونك فرداً يجب ألا يلغي كونك جزءاً من مجتمع.. 
وصيفة السلام هنا توحي بأن النجاة الفردية مستحيلة. وأن 
شخصاً ما مهما كان ومهما بلغ. لا يمكن له أن يتخلص 
من آفاته ونقائصه إذا بقيت هذه العملية في إطار فردي 
شي لان الممجتمع من حوله سيتكفل بإعادة الآفات 
والنقائص فور التعامل الحتمي معه. والصيغة هنا لا تقترح 
العزلة الفردية كحل للحفاظ على السلامة من الآفات. 
فالعزلة بحد ذاتها هي آفة ينبغي التخلص منها.. والصيفة 
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توحي بأن عملية التخلص هذه عندما تكون جماعية. أي 
عندما تصير هدفاً اجتماعياً منشوداً. يتعاون من أجله 
الجميع بأساليب وآليات عمل متنوعةء فإن النتيجة ستكون 
أقرب.. إما التخلص الفردي من الآفات» فهو لن يكون 
أكثر من 'يوغا' نفسية للتأمل وإزالة ضغوط الحياة عن 
الفرد.. وهذا الهدف» ولو تحققء فإنه بعيد جداً عن 
الهدف الأساسي من الصلاة.. ومن السلام.. ومن كل ما 
+ 4 چ 

ولكن السلام ليس علينا فقط.. | 

ولكنه على عباد الله الصالحين أيضاً.. 

الصيغة لا تنفي أننا منهم. ولا تثبت ذلك أيضاً.. إنها 
مفتوحة لتجعلك تسعى أن تكون منهم, أو لتحثك على أن 
تكون منهم. وقد تكون منهم فملاً. لكن الصيغة المحايدة 
المفتوحة ستنأى بك عن السقوط في مدح الذات.. 

لكن من هم عباد الله الصالحون هؤلاء..؟ 


الصورة غير الصالحة:؛ لعباد الله الصالحين 

في أذهاننا صورة مكرسة للعيد الصالح» بعيدة جداًء 
بل ومناقضة تماماً. للمفهوم القرآني للعبد الصالح.. 

الصورة المكرسة في أذهانناء تجعل من العبد الصالح 
رجلا زاهدا في الدنياء متفرغا للعبادة بمعناها الشعائري. 
طيب الخلق مع جيرانه وأصحابه.. شبه درويش.. نقطة 
أنتهى.. 
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لكن القرآن الكريم. يستخدم اللفظ لينحت لنا مفهوماً 
مكتلفا حداً: واسعاً ومنتوحاً على آفاق وأطياف مخطفة.. 
فمفهوم عباد الله الصالحين قدم في ثلاثة سياقات 
مختلفة ومترابطة» مرة بصفتهم مجموعة أكبر ضمت - 
ا ا سرب الله مثالا 
بس كفروأ أمرأت نوج اعرا ت لوط كان نت عدن 
من أله سیا 
وَقِيلَ دخلا انار ر مع آلا خن @( [التحريم: ٠١/17‏ 
والرسولان هما نوح ولوطء. اللذان حاولا إنقاذ مجتمعيهما 
من الانهيار. ليس عبر الشعائر فحسب» بل عبر العمل 
المجتمعي الذي أسهم بإنقاذ ولو جزء من هذا المجتمع.. 
أي إنه أنقذ ما أمكن إنقاذه.. ويدلنا السياق أيضاً أن 
عائلة العبد الصالح لم تكن بالضرورة قد صلحت مثلهء 
وأن الصورة التقليدية للرجل الصالح الذي يحبه الجميع 
و يتبعون إرشاداته (إن وجدت١)‏ هي صورة مثالية أكثر مما 
يجب» فالواقع له إفرازاته وإرهاصاته التي تقدم العبد 
الصالح بصورة أكثر فاعلية وأقل مثالية.. 


السياق الثاني للعباد الصالحين: جاء مع نبي كان له 
التمكين في الأرض. استطاع فهم آليات التحاور بين 
الحيوانات. ومع ذلك. فإن (تمكنه) هذا كان مسخراً من 
أجل أن يدخل في (العباد الصالحين)؛ أي إن المبد الصالح 
هنا لم يكن ممثلاً في شخص الدرويش الذي في أذهانناء 
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بل النبي المتربع على عرش الملك وعرش العلم بمقاييس 
زمانه.. 

ولكن السياق الثالث سيجعل معنى العباد الصالحين 
يتوضح أكثرء ويطيح تماماً بالصورة التقليدية في أذهاننا.. 

وق كتنبا فى الور من بعد الد أت ادر 
7 ها عکاری للحن ©( [الأنبياء: ..]٠٠٠/۲١‏ 

العبد الصالح» في أذهانناء يمكن أن يتنازل عن حقه 
الشخصي في الإرثء لأنه لا يحب المشاكل مع هذا أو 
ذاك. إنه عبد الع ٠‏ وهو منشغل تماماً بعبادته ولذلك 
فهو زاهد في 'الأرض' وما عليها.. 

أما القرآن الكريم. فهو يطيح بهذه الصورة المغروسة 
في أذهانناء ويقدم صورة بديلة مختلفة تماماً.. 

فالعباد الصالحون هنا سيكونون من الفعالية والإيجابية 
والقوة والتصميم والإرادة» ما يجعل الأرض كلها إرثهم 
الشخصي الذي لا يمكن المساومة عليه بل الذي تتحدد 
مكانتهم الأخروية بناء على استحقاقهم له وحيازتهم له.. 
فهذا الإرث لا يتحقق عبر النسب كما بقية المواريث. بل 
يتحقق غير الإيمان والعمل الصالح؛ أي منظومة مشتركة 
من العقيدة الإيجابية والسلوك الإيجابي الفعال.. 

ولهذا يجب الانتباه هنا إلى أن ليس كل من علا في 
الأرض وتمكن فيها قد ورثها .. ومن ثم ليس كل من علا 
وتمكن في الأرض هو من العباد الصالحين.. ذلك أن في 
كل عصر وزمان هناك فرعون ماء وحضارتهء يمارسون 
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علواً في الأرضء وحيازة لها.. مما قد يجعل البعض - 
بدوافع من عقدة النقص تحاه المنتصر وعقيدته - يعتقد, 
ويروج لاعتقاده. بأن كل من يعلو في الأرض هو من عباد 
الله الصالحين.. بطريقة ماء ما دام قد تمكن من 
السنن.. والحقيقة أن العلو غير الإرث والاستخلاف.. رغم 
تشابههما الظاهري.. 
والآية تشير إلى أن الإرث. محصور بعبا الله 
الصالحين, أولشك الذين ينطلقون من عبادتهم ليجعلوها 
محركاً لصلاح أقوامهم وأمتهم ومن ثم إصلاح الأرض 
والعالم 2007 
من أين جئت بهذا؟.. الربط بين العبادة والإرث؟.. 
ليس من لفظ عبادي الصالحين فقطء. بل من الآية 
المباشرة فوراً؛ الآية التي تلي: ولذ كينا ف ار 
بْعَدِ لر أت الاس بها دی اسي © » 


ا ا 

ماذا تقول الآية التي تليها؟.. 

/؟١ ف هلدا لبلا قوم عيديت © [الأنبياء:‎ 9١ 
۹ء‎ 

فالقوم 'العابدون' هم المعنيون بهذا البلاغ - أن 
الأرض إرث حصري لهم.. لكن عليهم أن يجعلوا من 
عبادتهم أداة صلاح واصلاح» للأنفس, وللمجتمع.. 
وللعالم.. 

ولن يكون مصادفة أن يأتي هذا كله. في أهم عبادة 
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من عباداتنا؛ في الصلاةء وأن يكون السلام عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين.. فذلك كله يصب في جعل الصلاة 
أكثر من عبادة مجردة. بل هي عبادة تهيئك وتعدك 
لتساهم في إصلاح العالم وجعله مكاناً أفضل.. 

تجعلك ثرثه:.. 

۾ پ ىت 

وذلك كله ارتبط بالسلام؛ الذي هو عملية التخلص من 
النقائض.. ربما للدخول في خانة عباد الله الصالحين 
الذين لا يشبهون الدراويش من قريب أو بعيد.. 
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الفصل الثاني 


الرسول والنبي 

لكن أمراً ما يجب أن نتنبه له هناء بعد أن ألقينا 
السلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وعلينا 
وعلى عباد الله الصالحين.. 

الأمر هو أن السلام الذي ألقيناه على النبي عليه 
الصلاة والسلام, قد صيغ بصيفة خطاب للنبي.. وليس 
لول 

هل هناك من فرق؟.. الرسول هو النبيء عليه الصلاة 
والسلام. بشخصه ولحمه ودمه وحضوره الكريم. والنور 
والدفء المنبعثين منه علينا.. هل دفء الرسول أقل - أو 
أكثر - من دفء النبي؟.. 

أبداًء إنه هو هو.. 

لكن هناك ما يجب أن نقف عنده. عند النبي.. وعند 
الرسول.. صلوات الله وسلامه عليه.. 

ج © چ 


ليس فقط لأن البعض يحاول أن يفصل بينهما. ويقول 
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إنهما وإن اتحدا في جسد رجل واحد., إلا أن الطاعة 
مطلوبة منا - بزعمهم -للرسول فقط وليس للنبي» مستندين 
في ذلك إلى أن آيات الطاعة جاءت مرتبطة بالرسول 
فقط. وليس بالنبي.. وذلك يجعلنا - حسب زعمهم - في 
حل من الارتباط من الالتزام بأوامر النبي.. لأن الطاعةء 
حسب زعمهم للرسول فقط.. وهذا الرأي لا يهدف التفريق 
الاصطلاحي بين الرسول والنبي فحسب. ولكنه يهدف 
تفريقنا عن سنة النبي كلهاء كل ما كانت عليه حياته عليه 
الصلاة والسلام.. 

والفصل القسري بين الرسول والنبي سيكون مثل 
الفصل بين توءمين بقلب وأحد.. 

بفارق أن من سيموت» هو نحنا.. 

۾ چ ¢ 

لكن لأن السلام هنا في الصلاة كان على النبي فإنه 
لابد أن يكون لذلك معنى.. معنى لا يفصل بين النبي 
والرسول» ولكن يكامل بين المصطلحين: ويفعل العلاقة 
بينهما.. ويجعلنا نزداد وعيا وتفاعلا مع المفهومين.. 

معه هو. عليه الصلاة والسلام.. 

¢ © ¢ 

فلنحاول أن نعرف من هو الرسول. ومن هو النبي» ليس 
من مفاهيمنا السائدة. ولكن من القرآن الكريم نفسه» فمن 
هناك ينبغي أن تنيع مفاهيمنا.. من هناك ينبغي أن يبعث 
تصحيح ما هو سائد.. 
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فلنحاول أن نبحث في الرسل والأنبياءء والتداخل 
الموجود بينهم في القرآن الكريم» بمعزل عن مفاهيمنا 
المتوارثة.. 

© 4 چ 

هناك مجموعة من الرسل في القرآن الكريم سنبداً 
منهم لنفهم الطبيعة الوظيفية للرسل» واختلافها أو عدم 
اختلافها عن الطبيعة الوظيفية للأنبياء.. 

يذكر أولاًء في سورة الشعراء. عدداً من الرسل.. 

توح (إذ ال كم َع نع للا ند © إن ل رشأ 
4 عبر 
أمين © [الشعراء: ١/55‏ لدلاء لأ 

هود (إذ َل هم وهم هود لا تقون 9 إن لك رسوا 
امن ®( [الشعراء: .]١76-1١74/75‏ 


صالح (إذ كل م ْم مع ألا كثثرة 9 إن حم 
رر عير 
0 أمين ®( [الشعراء: .]1815-1١47/75‏ 

لوط 4 16 كز لتق لرا أ تك © إن كز وَأ 
اين ®( [الشمراء: 157-151/55]. 

شعيب لد ال م شیب آلا سود 9 انی کک رسوا 
اين ®( [الشعراء: ۱۷۸-۱۷۷/۲۱]ء . 

أي إن هؤلاء الخمسة - عليهم السلام أجمعين - ذكروا 
بوضوح أنهم رسل.. وبحسب مفاهيمنا السائدة فإن كل 
رسول نبي.. لأن الرسالة أخص من النبوة.. 
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الرسول والنبي 031 


إلا أن ذلك لن يثبت قرآنياً؛ أي إنه لا يوجد أي إشارة 
إلى أن كلاً من هؤلاء كان نبياء باستثناء إشارة عامة قد 
تضع نوحاً في خانة الرسل/ الأنبياء ..( 4# إا اوا 
ِلك 8 أَوَحَيِناً إل 2 وال من بو د إل 
إِزهِيم وَإسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيعَقُوبٌ ب اباط وميس 

ايوب فش وکو ومن وات اد ر @) 
[النساء: ٤/۳٦١]ء.‏ 

اجک الد أنعم 2 علوم من انين من ريه ادم 
صن يمن حَمَلَا م نوع ومن درن إن م ا وين هديا 
2 إا ثل عم ایت يمت حَروا سّْدَا ويك @) 
لمريم: .]٥۸/۱۹‏ . 


وموم وعيسى | 
[الأحزاب: ٠.7/5‏ 


- م وو 


وكذلك لوط أشير إلى أنه من ولك لذي 0 
الكتب الا اہ کین یکر با عؤل قد كنا يا كوم 
سوا ا بكفريت @( [الأنمام: 45/1].. وهكذا يبقى لدينا 
(؟) رسل فقط لم يقل عنهم أنهم أنبياء.. 

أما الأسماء المتبقية في قائمة الرسل فلا شيء - 
قرآنياً - يثبت أنهم أنبياء.. 


+¢ ¢ ¢ 
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رم رەل 


أما قائمة الأنبياء ذهي أوسع؛ وتضصم يحيى «رفنادته 
1 َك و وهو ور كل في الراب 0 َس شرك یحی 2 
0000 يك حشرا وكا ين اله 
®( لآل عمران: ۲۹/۲]. 

عميسى لقال إِنْ عبد اله اتن الكتب وجلى بب 
©( أمريم: ۲۰/۱۹]. 

إبراهيم ود في الکتب رھم إن کان صِدَِيًا ر 
@( آمریم: .]٤۱/۱۹‏ 

إسحاق ويعقوب لما أَعتَرَهُمُ وما يعدو من دون الله 
سيت ب ا ر د 7 2 
وهبنا 9 إسحق وتعقوب 4 جملا ًا © أمريم: .ً]٤۹/۱۹‏ 

عم مه . رع 2 

موسى ودر في التب موسو إِنَّمُ كان علصا وان 
2 ک٤ IRS‏ 
رسوا 2 © لمريم: 05/١ةأ.‏ 

هارون (وَوهبنا لم ن يَحمدِن اناه هرو ب 62 4 انريم 
.lor/1‏ 

عل وان ر ر 21 69 0 5 e‏ 
e 5 ts‏ 7 و سء 

إدریس وذ في الكتب إدرس نم کان ديفا ب 
2 أمريم: 1/15ه].. 

أيضاً داوود ور بسن في أَلسَّموّتٍ لاض 
ولقد فضا بعض ال على بض وَءَابسَا داد رَو ©) 


[الإسراء: 08/1197]. 
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الرسول والنبي or‏ 


6 س - 
عم رن رصم 000 . 71 0 
@( أن ۲۰/۲۸]. 
رص و 2 ۹ ی ص ی ا س وك ےر 
يوسف وروَوَهَبنا له إسحلق وَيعقوبَ حلا هديا 
ا 
ےر ell‏ ەل سس 14 ل2 مو يمس هه 
ووا هدينا من قبل ومن ذرييَفق داود وَسَليْمنَ وأبوب 
€ 
000 4 0 رو م و 
وبوسفت وموس وَهَدرونٌ وكَذالِكَ بحرى المحسنين © 2 


[الأنمام: ١/۸4]ء‏ ( ولقَد هڪم وف من قبل يدت ق 
زلم في و ئا بكم بد حۍ إدَا ملك فلن أن 


رچ م 04 عر 7 ع أ لھ مي له 
بعس اله من بعَڍوء رسولا ڪدلك يل اله من هو 
سرف ميات @( لغافر: ..]۲٤/٤۰‏ 
م یا ديه م رر ا 
ولوا وڪ مَصََلْنَا عَلَ الْملَمِينَ © ) اشام «رحما. 
لج يج ديصر سم لس لس ص لك ل بے 

وإلياس (وَرَكرِيَا وی وعسئ وإلياس کل من الصَّدِلِحِتَ 
69 االانمام حرمماء 

كما أن أيوب قد ذكر فيمن أوحي إليه #8 إا 
اوتا یك كنا ایتا إل نوج وال من بعرو اوح 

24 روس ا سرس سن سس ع ر ام م اس 

إل هيم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَهُوبَ والاسباط وعِسَى 
چام روچ r‏ ع ور ا س ےم سرام 2 
ابوب ونوشن وهنرون وسن وَءَاتَينَا داد رَو ©) 


[النساء: 179/4]., 


| 7< ماس اس رم مدص معط د ظٌْ 7 
(تَإِسْمعِيل وإدريس وڌا الكفل ڪل ين الصَّديرِينَ 
© [الأنبهاء: 1[ 
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6 سدرة المنتهى 


ويبقى في هذه القائمة يونس الذي ذكر ضمن أسماء 
أخرى (@ إا اوی الك كا أَوْعيئا إل وج ولي 
ین بیو اوسا إل اتاهسم تإشكويل وإشكق ينوب 
َالأسْبَايا ویس ايوب ويوش وعروت وسين وََاتيْنَ 


ر 


داود زبورا © [النساء: 17/4] ممن أوحي إليهم.. 
> © ¢4 
لدينا ثلاثة أنواع من الفئات. عليهم السلام أجمعين.. 
الفئة الأولى. فئة رسل لم يقل عنهم أنبياء. 
الفئة الثانيةء فئة رسل وأنبياء.. 
الفئة الثالثة. فئة أنبياء لم يقل عنهم رسل. ويدخل 


ضمنهم من لم يذكر بوضوح أنهم أنبياء لكنهم عد 


ما الذي يتمخض عن ذلك كله؟.. 

إن مقولة كل رسول نبي" - رغم انتشارها -لا تتلاءم 
مع حقيقة أن هناك رسلا لم يذكر عنهم أنهم أنبياء.. 

ولعل عكس هذه المقولة كل نبي رول هو الصحيح؛ 
وهو ما يتناسب مع المعطيات القرأنية الآنفة الذكر.. ومع 
آية خورف شديدة ار 

وما أَرْسَلَا فى قَرَيَرٍ ين ني له ذا آَم هلها پاباس 
وَالصَّرَاءِ مَل 90 9 ا 0 [الأعراف: ..[44/v‏ 

2 52 من 2 ف ارين 29 [الزخرف: ..]1/4١‏ 
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الرسول والنبي 00 


فالنبي هنا قد أرسل , وهذا يعني أنه رسول.. والآية 
تستخدم أسلوب التعميم بطريقة تشمل كل الأنبياء.. 

كما أن ذلك يتناسق أيضاً مع آية (وَما سلما فن 
ل إلا إا مئ آلقى اَي ف 
أَمْنِنَيَه نيد 4 [العح: ..]٠۲/۲۲‏ 

فلو كان 'النبي ' متضمناً في الرسول» حسب مفهوم 
"كل رسول نبي ما ذكر الوحي الكريم النبي بعد الرسول. 
فهذا د يعني أن كلمة الرسول لم تغط معنى النبي, وأن 
النفي سيتضمن لاحقاً النبي الذي لم يرد معناه ولم 
يتضمن في كلمة الرسول.. 

وهذا يعني أن الرسولء: عندما يكون غير النبي - فإنه 
لا يتضمنه.. 


وأن النبي - عكس الشائع - دوماً رسول.. 


مضهوم النبوة؛ المرحلة التالية 

أين يضعنا هذا؟ وإلى أين سيأخذنا بالضبط؟.. 

إنه يأخذنا إلى مفهوم 'النبوة' الذي سيبدو هنا أنه 
مرحلة أعلى من مفهوم الرسالة.. 

ورد هذا اللفظ عدة مرات في القرآن الكريم.. كان في 
كل مرة قطماً يأتي ذكره مع الكتاب.. 

وي (۳) مرات من أصل (0). سيكون ذكر النبوة» 
مرتبطاء بالإضافة إلى الكتاب» مع الحكم.. 

وهكذا سيكون هناك متلازمة ثلاثية: النبوة - الكتاب - 
الحكم. 
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ا كن لسر أ أن يُوْتَيَهُ اله الكتبت مره 
یوک لکا كوْنُوا تادا ی ين دون أ ولكن 5 
رین يما کشر تعلمون التب وما کشر درسو 
®( آآل عمران: ۷۹/۲]. 
0 ولک 1 ء انيهم الك 1 0 ا قان کا 3 
وء فق َد ون ا قوم سوا ا گنی @( [الأتعام: ترخما. 
لتد ايتا ب إشرويل الككب ولد ونبو وردفتهم 
ن لطبت عل العالمى تين @ [الجائية: .]١5/46‏ 
ولق ْنَا ًا وإبرهم وملا فى ذريتهما البو 
22 رص 0 2 ى . 2 
لكت يتم عه 1 وحكبير مهم 5 َيون @6) السب 
.[r1/ov‏ 
قا ل إشحة رتتشت رست ن شرت افق 
لكب وََايسَهُ َم فى اليا وَإِنَهُ في رة لين 
لصَلحِينَ © ات .alrv/4‏ 


الحد بين الرسالة والنبوة 

سنضع هذا في بالناء ونعود خطوة إلى الوراء.. إلى 
الرسل الذين لم يثبت أنهم أنبياء.. فهناك. 'الحد' بين 
الرسالة فقطء وبين النبوة التي تتضمن الرسالة.. 

في الفرق بين الرسل والأنبياء.. نجد المعنى الذي 
يجعلنا نلقي السلام عليه؛ ونحن نسميه النبيء وليس 
الرسول؛ صلوات الله عليه وسلامه بكل أسمائه.. 
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الرسول والنبي 0۷ 


الأسماء الثلاثة للرسل الذين كانوا رسلاً فقط. هي هود 
وصالح وشعيب.. وقصصهم تشبه قصص غيرهم من 
الرسل؛ بالذات تشبه قصة نوح ولوط اللذين خرجا من 
خانة الرسل فقط. إلى المرتبة التالية.. 

كانا في قومهماء وكان القوم في حالة بعد عن الله عز 
وجل بمختلف معاني البعدء من الكفر والشرك إلى 
الفاحشة مروراً بالظلم الاجتماعي.. وكانت هناك رسالة 
- من الله عز وجل - عبر الرسل » مفادها أن العذاب 
قادم لا محالةء إن لم يحدث تغيير في نمط المفاهيم 
والسلوك التي يدين بها السواد الأعظم مجتمعياً. وفي 
الحالات الخمس كلها سيكون هناك المذاب» كما قال 
الرسل بالضبط.. بأشكاله المتعددة.. 

ما الذي يجمل نوحاً ولوطأ استثناءً من هذا وقد حل 
العذاب بقومهما كما حل بقوم صالح وهود وشعيب5.. 

المختلف في السياق الخاص بكل منهماء أننا رأيناهماء 
ولو بشكل جزئي» وهما يكملان المسيرة. يمضيان مع 
الفئة التي آمنت بالرسالة.. ويبينانء أو على الأقل يحاولان 
إنشاء مجتمع بديل عن ذاك الذي تركاه.. 

أين كانت الإشارة إلى ذلك5.. 


هد ي ع 2 رس سر د eu Are‏ 2 
مِمن لت وأمم سَنْمَيَعهُمْ 3 فصت وهر نا عَذَابٌ ليم 
@( لقود: ..]4۸/۱١‏ 


إنه نوح مابعد الطوفان. هذا الذي سيحل عليه 
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0۸ سدرة المنتهى 
السلام و البركات. فالسفينة لم تكن الهدف النهائي. 
والنجاة لم تكن كل القصة. ولكنه الوصول إلى البر 
الآمن.. إلى المجتمع البديل.. 

وأين الإشارة إلى ذلك مع لوط؟.. 

(تَتجيكَهُ ولو ِل الْأْضٍ آل برعا فا علي 
®( اشيا كرالا.. 

لقد انضم إلى إبراهيم.. وساهم معة في إنشاء مجتمع 
البركات العالمي: بركات للعالمين.. 

۾ ¢ كن 

الرسولء ومهمة النبي التي يوسع فيها مهمة الرسول.. 

فالنبي» لا يتخلى عن مهمة الرسول؛ إنه يحملها حتماً 
معه» وهو يظل» رسولا بالتمريف, ما دام نبيا.. لكن مهمته 
O RES‏ ل بل 


بناء مجتمع جديد. . المهمة لا تقتصر على إلقاء طوق 
النجاة, بل على إيجاد البديل.. بالذات على بناء البديل 
© ۾ چ 


الرسالة من النظرية إلى التطبيق 
مهمة الرسول تركز على الفكرة أكثر. تركز على 
النظرية » على فكرة أن الدمار قادم» وعلى فكرة أن الحل 
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الرسول والنبي 0۹ 


يجب أن يبدأ من الأساس» مهمة النبي لا تنسخ ذلك 
طبعاً. ولكن تكملهاء تتممها.. تحول الأمر إلى الحفر في 
الأساس ووضع حجر الأساس.. ورفع القواعد.. 

وبعبارة أخرى. مهمة النبي. تحتوي مهمة الرسول 
ضمنهاء لأنها ستظل تحتوي على الرسالة؛ وعلى فكرة 
الرسالة ..لكنها تتجاوزها إلى أفق أبعد. إلى الواقع 
العملي الذي لا غنى عنه لأي نظريةء مهما كانت متقنةء 
ولا أي عقيدةء مهما كانت سليمة.. 

وبعبارة أخرى أشد وضوحاً, مهمة النبي› عملياً. تكمل 
وتتمم مهمة الرسول. على العكس من مهمة الرسول. التي 
سنظل بحاجة إلى مهمة النبي لاتمامها.. 

وبناء على ما سبقء وكنتيجة طبيعية: كان عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين .. 

ذلك أن خا تم الأنبياءء هو حتماًء وضمداً. وبالتعريف 
المشار إليهء 6 لرل“ . باعتبار أن مفهوم 'النبي 
يتمم مفهوم الرسول ويختمه.. 

ولذلك» قال الذكر الحكيم عنه - عليه الصلاة 
والسلام -: م كن محمد أبآ َر من مالک وک 
رل کله وار ان [الأحزاب: ؟7/١4)‏ ..ولم يقل خاتم 
الرسل. 


بهذا المنظور صار الأمر الآن متناسقاً.. ومفهوماً.. 


© © چ 
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حقيقة أخرى تتوهج.ء لتتكامل مع هذه الحقيقة.. 

إنها حقيقة أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يخاطب 
قط ب النبي منفرداً عبر القرآن. إلا في العهد المدنيء 
أي في السور المدنية.. 

قبلهاء في القرآن المكي كله. كان يطلق عليه - عليه 
الصلاة والسلام - الرسول .. باستثناء مرتين في سياق 
واحد ذكر أنه الرسول النبي الأمي (الأعراف -١67‏ 
4 أي إن ذكر النبي هنا لم يستقل عن ذكر الرسول 
كما لو أن ذلك كان مرحلة انتقالية بين المرحلتين. 

لكن في المرحلة المدنية؛ ومع بداية مرحلة جديدة من 
الدعوة أدخلت مفردة جديدة في الخطاب القرآني للرسول 
الكريم هي النبوة.. 

ولفظ نبي جاء قطعاً في القرآن المكي. ولكن ليس 
لمخاطبته عليه الصلاة والسلام.. وإنما للإشارة إلى 
تجارب نبوية سبقت تجربته الرسولية. أما (يا أيها النبي) 
فلم ترد قطعا إلا في المرحلة النبوية.. 

وفي ذلك دلالات واضحة تتفق مع ما توصلنا إليه من 
الفرق بين مهمة الرسول ومهمة النبي.. 

ذلك أن المرحلة المدنية كانت مرحلة التطبيق والبناء 
وتكوين ذلك المجتمع البديل. بل الحضارة البديلة 
بأسرها.. 

أما المرحلة المكية. فقد كانت مرحلة النظرية» مرحلة 
العقيدة والفكرة السابقة على البناء. والضرورية له.. 


Twitter: @ketab n 


الرسول والنبي 31 


لهذا كان الخطاب في المرحلة المكية مقتصراً على 
الوسول.»: 

وتوسع في المرحلة المدنية. ليشمل المهمة الإضافية 
التي اضطلع بهاء فصار يخاطب, بالإضافة إلى الرسول. 


بالنبي.. 
النبي. الذي ختم سلسلة الأنبياء.. وبالتالي سلسلة 
الرسل. 


نبوة النبي لا تنسخ رسالته 

لكن ما ينبفي الانتباه له» أن مصطلح النبي لم يلغ 
مصطلح الرسول .. وطبعاً نحن نتحدث عن شخص واحد 
(عليه الصلاة والسلام). شخص تدرج في حمل 
المسؤوليات والمهمات ومرّ بذلك بشكل تطوري ومتتال» إذن 
لا يمكن إحداث فصل حقيقي بين الرسول؛ والنبي.. 

يشبه الأمر أن طبيباً ماء تدرج في دراسته وتخصصه 
حتى صار جرّاحاً. ثم إنه أنهى تخصصاً دقيقاً في جراحة 
معينة فصار جراح أعصاب على سبيل المثال.. كونه جراح 
أعصاب لن يلغي أنه جراح . وهذا كله لن يلفي أنه 
طبيب.. لا يوجد لقب إضافي تحصل عليهء ينسخ لقبك 
السابق. وكذلك مقام النبوة؛ لن ينسخ مقام الرسالة.. 

المرحلة المدنية .. مهمته عليه الصلاة والسلام فيها 
لم تلغ المرحلة المكية وجذورها بل ستحتويها.. 

لذاء سنجد في الآيات المدنية خطاباً وإشارةٌ إليهء 
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عليه الصلاة والسلام؛ بصفته الرسولية, بالإضافة إلى 
صفته النبويةء تبارکت كل صفاته عليه الصلاة والسلام.. 


ولذلك التداخل في المرحلة المدنية - بين الرسول 
والنبي - معنى لابد من الوقوف عنده.. 


إسقاط معاصر من أجل التطبيق 

ذلك أنك عند التطبيق. يجب ألا تنفصل عن النظرية. 
عند البناء يجب ألا تحذف الخطة.. لذا تتكامل الرسالة 
والنيوة في المرحلة المدنية كما تتكامل النظرية مع 
التطبيق العملي.. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن التطبيق 
العمليء وبناء النموذج على أرض الواقع: يجب ألا يبتعد عن 
القيم الأساسية للنظرية. و رفع القواعد يجب ألا يبتعد عن 
القواعد نفسها.. ذلك أن كثيراً من الأفكار والمبادئ 
(والحديث هنا عن الديني والوضعي منها) تصطدم عند 
التطبيقء. ليس بالواقع وصعوباتة. بل بحنيقة أن بعض من 
يحمل مسؤولية التطبيق؛ يترك قيم الرسالة الأصليةء وخطة 
البناء والنسبة المقررة لخلطة الإسمنت. بحجة الإسراع 
بالبناء وبرفعه.. والنتيجة لهذا الأمر أن البناء قد لا يكون 
مطابقاً للمواصفات القياسية, أو حتى قريباً منها.. الأمر في 
مخاطبته عليه الصلاة والسلام؛ في المرحلة المدنية مرة 
بالرسول ومرة بالنبي. هو التأكيد على الأمرين معاً: 
النظرية. الفكرة: العقيدة - والتطبيق. البثاء: السلوك.. 

ولقد التحما معاًء في تماه تام. لا مجال لتجزئته أو 
فصله؛ في شخص الرسول النبي الكريم.. 
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لم الطاعة للرسول؟ 

ضمن هذا التطور يمكن فهم لِمَ أن كل الآيات القرآنية. 
التي تأمر بطاعة الرسول. لم تأت إلا في المرحلة 
المدنية.. أي بعدما انتقل عليه الصلاة والسلام من مرحلة 
الدعوةء إلى مرحلة البناء الاجتماعي ومرحلة إعادة بناء 
العالم بشكل مباشر.. أي بعبارة أخرى» بعد أن حمل معه 
موعلة الرسالة إلى رسلة التبيوة:: 

كل آية وردت فيها طاعة الرسول كانت حتماً مدنية, 
لكنها لم تستخدم المصطلح الجديد الذي استخدم لأول 
مرة في العهد المدني: النبي.. أي إن السياق ربط بين 
طاعة الله وطاعة الرسول في أكثر من مرةء لكن لم يذكر 
السياق طاعة النبي وهو الأمر الذي جعل (دعاة التفلت) 
يعدونه تحللاً من طاعة أالنبي وأوامره. وليس من كل 
السنة النبوية فقط. ولكن من كل سياق قرآني ورد فيه 
لفظ النبي واحتوى على أمر شرعي. بدعوى أن الطاعة 
للرسول فقطء وليس للنبي..! 

وقبل أن نؤكد عدم وجود انفصال حقيقي أو افتراضي 
بين الرسول والنبي في شخصه الكريم عليه الصلاة 
والسلام» نشير إلى أن الطاعة للرسول» تضم حتماً وطبعاًء 
الطاعة للنبي. لسبب بديهي هو أن النبي مكمل ومتمم 
لمهمة الرسول» وإذا كنت مطالباً ومأموراً بالطاعة للرسول. 
فإنك. ومن باب أولى. مطالب بالطاعة للنبيء الذي هو 
المرحلة الأعلى والمتممة للرسول.. 
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الاتباع أقوى... 

الأمر الآخرء الذي لابد من التنبه له هناء هو أن 
الاتباع الذي اقترن مع الرسول النبي الأمي" ؛ وهو 
المركب الذي جمع الرسول النبي الِب يَتَبِعُوتَ الرسول 
التق الأ الْدِى مدوم موا عِندَهُمْ في التَورسةٍ 
اليل ا ان يقني شن ا يل 
لع امت ا يحرم عليه 7 عَلَيْهمُ الْحَبيَتَ يسع عَنْهُمَ 
إِمْرَهُمْ انكر 0 کات عَليْهمٌ زيب > 18 E‏ 7 
وعرروهةُ 0 وبوا لبور الى أن[ 0 اوک هم 
لْمفْلحون @( [الاعراف: ]٠٥۷/۷‏ أقوى من الطاعة. لأن 
الطاعة انقياد لأمر واضح ومحدد. أما الاتباع فهو أن 
تراه فتمضي خلفه .. 

واتباع الرسول النبي جاء قبل الطاعةء جاء بالذات في 
الفترة المكية. لأن الاتباع مطلوب فيما سيأتي» والاتباع 
سيكونٍ اناا اللطاعة.. 


و 56 وک لهت 


فل إن کسر بون اله امون يبك لله ار 
عمران: ۲١/١‏ ستليها فوراً قل أطيعوأ ١‏ لله والرسوكت ) آل 
عمران: 1777/7 . 

فالاتباع والطاعة هنا مرتبطان معأ بطريقة لا يمكن 
القن فيا 

كما أن الرسول النبي الأميء هو واحد.. 

وطاعته واتباعه واجبان على كل من آمن به.. 
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'رسول” لكنه "النبي 

الأمر الذي يلفت النظر أيضاً أن الرسول الكريم. قد 
ذكر بوصفيه رسولاً - من دون تعريف - في أكثر من مرة 
في الخطاب القرآني.. 

ئر هڪم رسول صف لما سکم لون پو 
وَلتَنصريه )6 [آل عمران: 1۸۱/۳.. 

انگ جَآءكْ مول يما 11 چو اشن انعكرغ) 
[البقرة: ۸۷/۲]ء. 

(وَككا باهم روڈ بن عند ائ ميق لا 
مهم [البقرة 7؟/3١٠آ..‏ 

متا ئگ إلا دمر 5 ڪلت بن كلد اش اد 
عمران: ..]۱٤٤/۲‏ 

(لَنَد دحم روك ڪن شيڪم عير عي 
ن [التوية: ۱۲۸/۹]. . 


oct 


«لقد س ا ر 12 عل لْمَؤْمِنِينَ إذْ بعت فيم E fey‏ 
اشم) [آل عمران: ..]۱٦٤/۴‏ 

(گا سلتا يڪم ثرة م يدا ع 
ءَايلئِنَا ¢ [البقرة: ..]٠١١/١‏ 

ف(ولقَد بَمنَ فى ڪل أ 3 رسوا أك اعدو للل 
[النحل: ۴۹/۱۹].. 


زهو ری بعت فى لمعن رسو م( [الجممة: ..]۲/٠۲‏ 
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5 سدرة انى 
إا رسلا )کک رسوا شهدا علبي ؟ رسلا إل عون 
ا © [المزمل: 6/8 .]١‏ . 

أي إن السياق القرآني في كل هذه الآيات قد استخدم 
لفظ رسول من دون تعريف. لا بالإضافة ولا بأل التعريف, 
والسياق كان يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.. هو 
ما يعرف لغوياً: بالتنكير للتفخيم.. 

لكن هذا الأمر لم يحدث مع لفظ 'النبي" ابداً.. 

لم يحدث أبداً أن جاء الخطاب القرآني. بلفظ نبي 
من دون التعريف. ويكون السياق موجهاً إليه عليه الصلاة 
والسلام.. 

ولم يحدث هناك أبداً أن جاء الخطاب القرآني بلفظ 
النبي - بالتعريف - إلى نبي آخر. غيره عليه الصلاة 
والسلام.. 

ما الذي يعنيه ذلك5.. 

يعني أنه ربما كان هناك أنبياء كثر قبله عليه الصلاة 
والسلام.. ولكنء كان هناك دوماً نبي واحد فقط سيكون 
هو النبي بالإطلاق.. 

و النبي - بالإطلاق - تعني أنه 'النبي' المطلق. 
الذي سيقوم بالدور الأقصى لنبي. سيقوم بالمهمة التي 
حاول القيام بها كل الأنبياء من قبل.. لكنه هو وحده. 
عليه الصلاة والسلام. سيذهب إلى المدى الأبعد؛ إلى 
المدى الذي فيه نهاية الشوط كله.. 


الأنبياء كثيرون». لکن ' النبي " واحد.. 
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ولقد كان اسمه دوماً "النبي 


اتتظووة نوفا على هذا الأساس::. وكاتوا برقن أن 
أنبياء سيأتون وسيرحلون؛ منهم من سينجح؛ ومنهم من لم 
ينجح» ومنهم من سيقتل قبل أن يصل لسفح آماله.. 

لكن واحداً منهم» واحد فقط. سيختصر تاريخ النبوة, 
ويقوم بما لم يقم به أحد. واحد فقط» سيتمكن من أن 
ينطلق من الصفر الاجتماعي. ويصل إلى القمة.. بلا 
تواصل مع إرث أنبياء آخرین. واحد فقط سيتمكن بمفرده 
من أن يبني ما لم يبنه سواه.. سيتمكن من أن يثبت أن 
ذلك ممكن.. 

ولهذا فهو 'النبي".. 

چ چ چ 

وتحفظ لنا ذاكرة التاريخ؛ موقفاً لابد أن يذهلنا وقد 
وصلنا لحقيقة أن هذه المفردة لم تستخدم إلا له عليه 
الصلاة والسلام» ما هو هذا الموقف5.. وكيف احتفظت به 
ذاكرة التاريخ؟.. 

ها هي ذي وثيقة تاريخية. من العهد الجديد المتداول 
إلى يومنا هذا والمعترف به كنسياً (إنجيل يوحناء 
الإصحاح )7١-١5‏ تنقل لنا ذلك الانتظار المسكون 
بالشغف.. للنبي.. للنبي بالإطلاق.. 

وإنها شهادة يحيى.. أو يوحنا المعمدان» كما تسميه 
الأناجيل. حين أرسل اليهود من أورشليم بعض الكهنة 
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514 سدرة المنتهى 
واللاويين يسألونه: ( من أنت؟ .. فاعترف ولم ينكر بل 
أكد قائلاً: لست أنا المسيح . فسألوه: ماذا إذن5.. هل 
أنت إيلياة.. قال: لست إياها.. .. أو أنت النبي؟.. .. 
فأجاب: ١‏ ..) 

ليس المسيح. ولا إيلياء ولا النبي .. 

إذن المسيح غير النبي!.. 

كانوا ينتظرون النبى.. كانوا يعرفون أن هناك 
المسيح.. وأن هناك e‏ أمتموهه من وحنو وا 
عندهم بأنه» ليس مجردّ نبي» كما قد يكون المسيح» أو 
إيليا.. 
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لكنه النبي .. بالمطلق.. 


نبي آخر الزمان ؟ 

هل يعني هذا أنه نبي آخر الزمان؟.. 

ربما.. لكن الأصح أنه نبي كل زمان.. النبي الذي 
ستكون نبوته متجاوزة لأطر الزمان والمكان.. النبوةء التي 
ستظل دوماً قادرة على أن تؤدي وظيفتها.. حتى بعد زوال 
الزمان والمكان الذي أنزلت ضمنه تلك النبوة.. 

إنه النبي الذي يظل يمدنا بالإنباء. حتى بعد وفاته.. 

عليه الصلاة والسلام.. 


لا تتحد الستن.. تحد نفسك 


أمر ينبغي ألا يفوتنا هناء وهو جدير بالانتباه. إلى أن 
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مخاطبتنا له عليه الصلاة والسلام ظلت مباشرةء كما لو 
أنه موجود معناء بقينا نقول: السلام عليك أيها النبي ٠‏ لم 
تتغيرء بعد وفاته علية الصلاة والسلام؛ لتصبح بصيغة 
أخرى.. لم تتفير» حتى في أثناء حياته. عندما كان 


إنها صيفة غير مرتبطة بزمان ومكان محددين بوجوده 
الشخصي؛ لكنها صيفة تستحضره وتستحضر وجوده 
والدفء المنبعث من وجوده» صيفة تتحدى الزمان والمكان, 
وتتحدى حقيقة أنه مات عليه الصلاة والسلام» رغم 
إقرارنا لهاء لكنها صيغة تتحدى أن الموت يمكن أن يطوي 
كل شيء. فحضوره يتعدى الحضور الجسدي الفيزيائي الذي 
طواه فعلاً الموت: لكن استحشارة: واستشمعار حضوره 
سيستعاد في تلك الأبعاد غير الجسدية.. 


سنقول» ونحن نعرف أنه قد مات السلام عليك أيها 
النبي نقولها.. فهل نحن نحاول التحدث معه وهو في قبره 
الشريف5.. هل نحاول أن نتحدى سّنة الموت التي جرت 
على كل أبناء آدم ومن ضمنهم أشرف خلقه؟.. 

لا طبعاً. لكن نحاول تحدي أنفسنا ..عبر إحيائه عليه 
الصلاة والسلام فيها. إذا كان قد مات جسدياً فهذا لا 
يعني أن دور القدوة, دور الأسوة الحسنة., دور المثل 
الأعلى. قد مات.. أو حتى أنه معرض للموت.. هذه 
الصيغة لا نوجهها له في قبرهء بل إلى حيث يجب أن 
يستمر في الحياة.. في أنفسناء في عقولناء عملية تفاعل 
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و 


مستمرة بيننا وبين (دوره) هذاء نكون نحن مسؤولين عن 
قدح زناد هذا التفاعل» عبر استحضاره في أنفسناء في 
جزء خاص لا يمكن تحديده مكانياً أو فيزيائياً.. لكن هذا 
الجزء الخاص مهم دا في الوقت نفسه لأنه يمارس دوراً 
تربوياً في اللا وعي.. 


الطراز الأصيل 


هل هذا الجزء الخاص هو ما يسمى في علم النفس 
الطراز الأصيل' ‘archetype‏ والذي يشبه الحاجة 
الأصيلة العميقة داخل النفس البشرية إلى دور القدوة/ 
الأسوة الحسنة؟.. 


هذه الحاجة الموغلة في القدم إلى بطل ما يعبر عن 
القيم ويجسدها في شخصه.. وهي الحاجة التي تم ملؤها 
عبر العصور وفي مختلف الحضارات عبر أبطال الأساطير 
والحكايات الشفبية: وأيضاً عبر الأتنياء واتؤعفاء 
الروحيين.. ويتم ملؤه حالياً - عبر وسائل الإعلام - 
بالنموذج العولمي الهوليودي.. 

ربما كان الأمر شيئاً كهذاء وريما كان أكثر لكن هذا 
المصطلح النفسي - الطراز الأصيل - هو أقرب ما أجده 
شخصياًء لما يمكن أن يملأه عليه الصلاة والسلام في 
)١(‏ الطراز الأصيل:270866926 مصطلح أسسه عالم النفس السويسري 

كارل يونغ و يعني به وجود أنماط أساسية وأصيلة داخل النفس 

البشرية تشترك فيها كل الأمم و تشكل جزءاً أساسياً من العقل 

الجمعي بحسب يونغ. 


Twitter: @ketab n 


الرسول والنبي ۷۱ 


داخلناء وملؤه لا يكون عبر ألفاظ محبة مجردة وشعارات 
وأناشيد. بل أن يكون موجوداً وحاضراً في ذلك الحيز 
بشكل فعال؛ بشكل أن يكون بتعاليمه؛ بأخلاقياته. بسلوكياته 
وممارساته. الجزء الذي يتحكم بناء بسلوكنا منا.. أي أن 
يكون الجزء الفعال من المركب المعقد من الوعي 
واللاوعي الذي قد يسمى أحياناً ' الضمير'.. 

فلنتذكر هنا السياق الذي ورد فيه السلام عليه 
السلام عليك أيها النبيء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين كما لو أن هذا التتالي في الذكر (النبي أولاً 
عليه الصلاة والسلام. ثم نحنء ثم العباد الصالحون) 
سيؤدي إلى تلك النتيجة: عباد الله الصالحين: كما لو أن 
التفاعل بين "النبي ' - الموجود في ضمائرنا - وبينناء هو 
الذي سيؤدي إلى "عباد الله الصالحين'.. أي إلى أن نكون 

ولكن ينبغي أن نذكر أن السلام ليس مجرد إلقاء 
التحية: بل هو عملية التخلص واستثصال الآفات المعيقة 
للنمو. وعلينا أن نذكر أيضاً أن عباد الله الصالحين 
ليسوا هم الدراويش؛ بل هم من يرث الأرض.. 

هكذا يبدو الأمر منطقياً الآنء فالتواصل معه عليه 
الصلاة والسلام» عندما يكون موجوداً فيناء واستحضاره. 
سيساعدنا على التخلص من آفاتنا وأمراضناء سيكون 
السلام هنا عملية تفاعل داخلي. سيكرسها وسيقويها 
استشعارنا أنه موجود بالقرب منا.. 

إننا نخاطبه بهذه الصيغة لا لكي تصله في قبره 
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و 


الشريف.. ولكن لكي يتقوى وجوده في ذلك الحيز في 
أنفسنا. . 

لكي نستشعر وجوده بقربنا.. 

كما لو أنه قريب جداً منا.. 


£ الحجرة المجاورة.. 

(إذّ يت ارك ين ورك ديت حلم ل 
تبك © نل ا مشا ع تع إن 6ن 2 
ا وَل غفور حم @( [الحجرات: 0-4/45].. 

دوا عوملت هذه الآيات بشكل ضيقء. بشكل يخص 
سبب نزولها المباشرء ولم نعد نرى منها غير سطحها 
المباشر. وربما العمق الذي يلي ذلك السطح. الذي يركز 
على أدبيات الحديث وذوقيات التعامل.. 

لكن هناك. من وراء الآيات. ومن وراء الحجرات. 
سيأتي ذلك المعنى الذي يتحدى قفص التاريخية الذي 
يحاولون أن سر النصوص في داخله.. المعنى الذي د 
النص مطلقاً مهما بدا متعلقاً بفترة تاريخية مباشرة 
للوهلة الأولى - يتوهج ليكون خارج كل زمان ومكان.. 

وها أنت ذا تقرأ النص فإذا بك تقرؤه للمرة الأولى 
حقاً ..وها هو ذا 8 الكريم يبدو قريباً جداً لدرجة أنك 
لست مضطراً لرفع صوتك لكي تسمعه.. 

أنه كرفي عداء ليس هتاك ما تعجرف حت رلا ما 
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ولهذا فأنت تقول: السلام عليك أيها النبي.. 

قد يكون في الحجرة نفسهاء أو في الحجرة المجاورة, 
وسيكون شعورك واستحضارك كما لو أنه سيدخل عليك 
فجأة.. أو أنه قد دخل فعلاً.. 

عليه الصلاة والسلام.. 

۾ د چ 

ولا بد أيضاً من أن ننتبه إلى أن النبي الكريم لم 
يخاطبه ربه في القرآن الكريم باسمه المجرد قط.. كما 
فمل مع أنبياء آخرين. مثل سيدنا موسی» ومع رسل آخرين 
مثل سيدنا هود.. 

دوماً كان هناك يا أيها النبي - يا أيها الرسول؛ لكنه. 
عليه الصلاة والسلام. لم يخاطب أبداً ب (يا محمد).. 

كما أن اسمه الشريف. لم يأت أبداً بمعزل عن تأكيد 
كونه الرسولء أو الذي بصفته من أنزلت عليه الرسالة.. 

كما لو أنه لا وجود لشيء شخصي تماماً مما يمكن 
عزله عن محمد الرسول أو النبي.. كما لو أن كل ما في 
حياته قد تماهى مع دوري الرسالة والنبوة.. 

حتى اسمه لم يعد يمكن عزله عن ذلك.. 

صلوات الله وسلامه عليه.. 

> © ¢ 


هناء في هذه المرحلة بالذات. يأتي التشهد.. لا قبل.. 
ولا بعد.. 
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لماذا الآن؟.. الشهادتان يمكن توقعهما في البداية 
باعتبارهما المدخل الأساسي'' للاسلام لكنها تأتي هنا 
في المفتضف لعوضع ارتباطها بمتاحي السياة اناده 
و التحامهما بها بشكل لا يمكن فصلهما عنها.. 


لم الشهادة للرسول وليس للنبي؟ 

لكن لماذا جاءت الشهادة مع ند رسول الله" وليس 
مع النبوةءلماذا لم تذكر الشهادة الثانية محمداً النبي؟.. 

ببساطةء لأن الشهادة. كمدخل للاسلام. تتطلب أولاً 
الإيمان بالرسالةء وبعدها سيكون تطبيق بقية الأركان التي 
إن طبقت بشكلها ومعناها الاجتماعي فإنها ستعطي معنى 
التطبيق النبوي الذي هو أصل وجوهر النبوة نفسهاء 
الشهادة هي الإيمان بالنظرية, التي لابد منها للقيام 
بالتطبيق. لن تستطيع أن تطبق شيثاً. أو حتى أن تفهم 
هذا التطبيق إن لم تفهمٍ الإطار الفكري المام. وهو 
الشهادة هناء والرسالة تحديدا.. 

كما أن الشهادة هي المدخلء فالمدخل لا يختصر 
البناء. فإن كونه رسولاً عليه الصلاة والسلام؛ لن يكفي 
لوصف دوره. الذي أضبيف إليه دوره النبوي المكمل 
والخاتم.. 

الشهادة تشير إلى الرسالة فقط.. 

لكن كل الأركان اللاحقة. وأولها الصلاة. ستكرس 
)١(‏ يمكن مراجعة جزء ملكوت الواقع من هذه السلسلة للتذكير بدور 

الشهادتين. 
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الفهم الشمولي الحقيقي للاسلام.. فهماً تتكامل فيه ومن 
خلاله العقيدة والسلوك» والنظرية والتطبيق» ويتكامل فيه 
أيضاً. محمد الرسولء عليه الصلاة والسلام. صاحب 
الرسالة. ومحمد النبي. عليه الصلاة والسلام. صاحب 
التطبيق: الوحيد الذي تمكن من جسر الهوة بين الفكر 
والسلوك.. فترك لنا إمكانية ذلك متاحة دوماً.. 


حرك به العالم ١‏ 

ومع الشهادة يأتي تحريك لأصبع السبابة (أو رفعه).. 
وهو تحريك سيبدو للبعض كما لو أنه بلا معتى ولا 
مفزى, كما لو أنه عليه الصلاة والسلام. كان سيفعل شيثاً 
لا تسكنه الحكمة.. 

نفعل ما يفعله عليه الصلاة والسلامء إن فهمنا 
المغزى.. سيتوهج الضوء من تطبيقنا.. وإن لم نفهم 
سنفعل أيضا على أمل فهم لاحقء على أمل ضوء لاحق.. 

لكن المعنى يبدو متوهجاً: إنه أصبع واحد من أصل 
خمسة أصابع.. وهو يرتفع عند نطقنا بالشهادة.. 

ألا يبدو ذلك واضحاً؟.. إنه الركن الأول.. نرفع أصبعاً 
واحداً هنا ..بقيت أربعة أصابع وبقيت أيضاً أربعة أركان.. 
لن نرفع أصابعنا فيهاء بل سنعمل بأيديناء برؤوسناء بكل 
ما فيناء من أجل إقامتها .. السبابة ستتحرك عند 
التشهد. كرمز يحتوي معنى أن الشهادة ليست لفظاً 
فحسب» بل هي أيضاً 'فعل' - 'تحريك' - 'حراك'.. 
بل إنها في حقيقتها كل ذلك لكنها تبدأ كلفظ - على 
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و 


اللسان - كجزء من طبيعة الأشياء عندما تعلن عن نفسهاء 
لكنها لا تقف عند طرف اللسان» بل تنطلق منه. لتصل إلى 
كل طرف في هذا العالم؛ تنطلق منه لتكون حركة وسلوكاً 
وفعلا. وستكون السبابة هناء هي التي ستتحرك بينما كل 
أعضاء الجسد الأخرى في حالة سكون تام وكأن ذلك رمز 
على أن انطلاق الحركة, انطلاق الفعل»› يحب أن يبدأ من 
الشهادة. وأن هذه الحركة - التي هي صغيرة بحيث إنها 
تلاحظ بصعوبة - قد تمهد لحركة أكبر» قد تكون نواة 
لحراك قادم. حراك يرتكز على المعاني العميقة لكل 
الأركان.. حراك يقوم على هدم ما يجب هدمه.. وبناء ما 
يجب بناؤه.. من أجل ذلك العالم الجديد الممكن.. 

لا تستهن أبدأًء بحركة صغيرة للسبابة في أثناء التشهد. 
فحركة صفيرة قد تؤدي إلى أكبر, ومثل قطعة دومينو 
صغفيرة؛ واحدة تسقطء يمكن أن تطلق تفاعلاً متسلسلة 
يؤدي إلى تفيير رقمة الدومينو كلها.. 

حركة صغيرة للسبابةء بهذا المعنى. بهذا الفهم» ستكون 
رجماً شديداً على الشياطين.. 

كما قال عليه الصلاة والسلام.. 
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الفصلل الثالث 


خنادق من أجل "الإنسان" 


لا ريب أن الصلاة على النبي الكريم. عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ صارت تشكل جزءاً من مظاهر ارتباطنا 
العاطفي به عليه الصلاة والسلام» بل إنها صارت. عند 
عموم الناس, لازمة تقليدية يقولونها عند إبدائهم الإعجاب 
بشيء ما (لا علاقة له أحياناً بالرسول الكريم ولا بأي 
شيء يتعلق به بل قد يكون العكس هو الصحيح)ء أو 
يقولونها عندما يحاولون تذكر اسم ماء أو قضية ماء كانت 
على طرف لسانهم» فيصلون عليه؛ عليه الصلاة والسلام. 
كما لو أن ذلك سيعينهم على التذكر؛ وقد يكون أمراً تافهاً 
سكين ل مى له على الإطلاق:. 

وأضف إلى هذا وذاك» هناك الاستخدام الذي لا يمكن 
انتقاده في الأناشيد والأشعار. والذي يسهم فملاً في زيادة 
تعلقنا به. ولكن ريما ليس بالاتجاه البتاء الذي يجب أن 
تتجه فيه؛ بل باتجاه عاطفي يبدأ بالعاطفة وينتهي بهاء ولا 


فر شيئاً بعد ذلك من زيادة اقتداء وتأش (على سبيل 
المثال).. 
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ولا ريب أن كل هذا قد نتج أصلاً. من ضمن جملة 
أشياء. عن فضل الصلاة على النبي وأجرهاء وهو أمر 
ثابت ولا جدال فيه. لكن المؤكد أيضاً. أن هذا الأجر لن 
يكون كاملاً - هذا إن كان أصلاً - إن لم يوضع العمل 
الأصلي في سياقه ومقصده. وان لم يؤدٌ أساسأ إلى الهدف 


هل هناك هدف من الصلاة على التيي؟.. 

قد يستفرب البعضء تعودنا أن نتصور أن مجرد 
النطق بالأحرف المكونة للصلاة على النبي كفيل 
بالحصول على الأجرء وهذا وارد طبعاًء أو أنه على الأقل 
ليس موضع نقاش الآن.. لكن أمرين اثنين يجب أن يشار 
إليهما هنا: 

الأول - أن الله عز وجل لا يأمر عباده بأمر إن لم 
يكن لحكمةء وحكمة تصب في المصب النهائي لما يريده 
الله للمشروع الإنساني. 

الثاني - أن الصلاة على النبي الكريم - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - صارت جزءاً من الصلاة نفسها. ولا 
يوجد جزء من الصلاة لا يرتبط. ويصب أيضاً. في 
المقصد منها؛ من كونها تلك الفريضة التي ترتقي بالفرد, 
تدربه على الارتقاء. من كونها ذلك الركن الذي تستند إليه 
في تكوين شخصيتك وإنمائهاء من كونها تلك الدورة 
التدريبية التي يتعين عليك القيام بها دوماً من أجل أن 
تجؤد أداءك في العالم.. 
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و الصلاة على النبي ليست مجرد جزء من الصلاة, 
أقصد أننا وصلنا بها إلى نهاية الصلاة تقريياء أ. أي إننا 
ار قمة ة الجبل» في ذروة ة الصلاة» ولا E‏ ستعحهلد 

معنى استثنائياً هناك - لا ريب أن في الصلاة على النبي - 
0 الصلاة والسلام - كنزاً دفيناً من المعاني. سيتوهج 
فيناء في أثره فيناء لو أننا استطعنا استثماره بالشكل 
الصحيح.. 

الصلاة على النبي » قبل نهاية الصلاة. هناك عند 
الذروة.. 

لابد أن هناك ذروة ماء. 

۾ ب نت 

تعود الصلاة على النبيء أو ما يعرف بالصلوات 
الإبراهيميةء إلى الأمر القرآني الواضح بالصلاة والسلام 
عليه وهو الأمر الذي مهد له. في الآية ذاتهاء بأن الله 
وملائكته يصلون على النبي. والذي افترن وتلاحم مع الأمر 
الإلهي بالصلاة عليه في الآية نفسها ل أنه 7 
CL‏ عق الى کا الت اا ملا عه كلما 
تسَلِيِما ( 46 لسرت ؟8/١ه]..‏ ولهذا مغزى عميق ولا بد.. 
يجب التنبه لهء والبحث عنه.. 

والحقيقة أن سياق سورة الأحزاب كله. سياق موحء ولا 
بد من الوقوف عنده.. 
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الأحزاب والحدود والخنادق... 


والنظرة الشاملة للسورة. ستعطينا ملاحظتين تصبان 
في صلب موضوعنا كله: 


الملاحظة الأولى. أن السورة تضم مجموعة من الآيات 
التي ترسم حدود العلاقة بين المؤمنين والنبي. وهي أيات 
تتدرج من الحديث عن ميثاق النبيين بصورة عامة (وإذ 
ذا من ان سهم ولك رین ف بهم ورك 
وعیسی آي مم م ونا نهم مسقا غليظًا @( ا 
lv/rr‏ إلى اقخادذ انرسون اسو حسنة لد کان لک ىق 
رول لَه اشر حسكةٌ ل کن برجا له وام ر 
للم الله كيرا ©2 [الأحزاب: +؟/١؟]‏ ۴ أن تصل إلى القمة 
0 اختص بها عليه الصلاة ال حيث ِن أله 
ڪه يصون عل التي يتا لزي امثوا صل عليه 
2 مهم ا الأحزاب. e‏ 


الملاحظة الثانية. أن السورة؛ في الوقت نفسه. تحتوي 
على تفاصيل تشريهية حياتية. مثل النهي عن جعل 
الزوجات أمهات. وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين؛ وإنهاء 
التبني. ٠‏ وعدم الخضوع في القول « يس لبي لس 
ڪام س السا إن انق فلا عم صن اقول ظمَعٌ 
اَی فى له ا وَقلْنَ فر ا ©( [الأحزاب: ٢٣/۴۲]ء‏ 


وعدم التبرج تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: ۴۴/۳۳] 
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ومشكلة زيد مع زوجته [الأحزاب: ۲۷/۲۳]ء وبيان المحارم 
[الأحزاب: 00/77]. وذكر آداب الدخول على النبى 


[الأحزاب: ؟155/7: وصولاً إلى فرض لباس المرا 
[الأحزاب: ؟55/7].. وكلها أحكام تشريمية واضحة؛ لا لبس 


© 


فيها ولا غموض.. 

السورة كلهاء بسياقيها هذين. تنزلت وأنزلت في خضم 
أحداث غزوة الأحزاب - غزوة الخندق - كما هو واضح؛ 
وهي الغزوة التي اختلفت عن سابقاتها بأنها كانت مواجهة 
ليس مع مشركي مكة فحسب كما في غزوتي بدر وأحد؛ بل 
إنها كانت مع مشركي مكة ويهود المدينة ومنافقيها أيضاء 
كذلك كانت مواجهة مفتوحة مع كل الاحتمالات الكامنة في 
الطبيعة البشرية المضادة لمهمة النبي.. 

ما الذي يجعل هذه الأحكام التشريعية التفصيلية: 
تتنزل في خضم هذه المواجهة5ة وما الذي جعل هذا كله 
يمتزج بآيات مقام النبوة5.. 

ستكون طبعاً هناك نظرة سطحية ومتسرعة تتصور أن 
السياقات تداخلت بعضها مع بعض بسبب توقيت النزول 
لا أكثر. لكن الأمر حتماً أعمق من مجرد التوقيت؛ ذلك أن 
هناك شبكة من المعاني الداخلية تربط بين السياقات: وإن 
كانت تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة. 


التقاط على الحروف 
سنلاحظ في الآيات التشريمية التفصيلية أنها كلها تدور 
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ر 
AY‏ سدرة المنتهى 


حول معنى واحد وإن اختلفت تفصيلاتها: معنى وضع 
النقاط على الحروف» وضع كل شيء في موضعه الذي 
يجب أن يكون فيه. توضيح الحدود في الملاقات بين 
الأشخاص والمفاهيم. 

فلنأخذ هذا المعنى» ونقراً آيات الأحكام من جديد, 
فإذا بكل حكم تشريعي يتوضح أكثرء وإذا به قد أنزل من 
أجل إلغاء الضبابية والمطاطية التي قد تطرأ على 
العلاقات والمفاهيم.. 

فالنهي الواضح عن الاستمرار بالأدعياء التبني 
و المظاهرة - أي أن يقسم الرجل أن زوجته عليه كظهر 
أمه - إنهاء لهذه الحالة الضبابية في الملاقات التي لا 
أساس بيولوجي لهاء بل بمجرد كلمة تقال ومفهوم مطاط 
يتلبس العلاقات بين الأشخاص. وش م النقط على الحروف 


لديا وها عالت ميعن 
2 0 8 كن E‏ درت رج أله و 

لاد ا ي آله أعدّ إنمخيتت يكن أجرا یا 
®( [الأحزاب: ۲۹-۲۸/۲۴]ء أي إن الأمر هنا يتطلب الحسم: 
إما هذاء أو ذاك.. لا منطقة وسطى. لا خيار ثالثاً. والأمر 
ذاته سينسحب على عدم الخضوع بالقول ؛ فالأمر هنا لا 
يخص القول نفسه. بل حتى لهجته ولحنه. لكي تكون 
الأمور واضحة ولا تترك المجال لباب مفتوح هنا أو نافذة 
مفتوحة هناك. يجب أن يكون القول معروفاً للجميع, 
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خنادق من أجل الإنسان AY‏ 


بمنتهى القطع والحسم الذي يمكن لكلمة أن تحمله. 
الوضوح نفسه الذي يتطلبه حدوث مشكلة بين زوجين (زيد 
ابن ثابت وزوجه زينب)ء نعرف كيف يمكن لمشكلة من 
هذا النوع أن تقابل بمطاطية وميوعة في التشخيص. 
ومطاطية وميوعة في العلاج. والنتيجة أن المشكلة ستظل 
قائمة لأنها لم تواجه بوضوح. لذا جاءت الآية القرآنية 
أقصى ما يمكن من وضوح للمشكلة وعلاجها. وتجاوزت 
ذلك أن قامت 'بنسف' عملي لمفهوم 'الأدعياء' عبر 
تزويجه عليه الصلاة والسلام من زوجة زيد الذي كان 
ابنه بالتبني.. 

الوضوح القاطع نفسه سيتحلى في تبيان الطلاق قبل 
الدخول؛ وكيف إن كان نكاحاً اسمياً (لم يتحقق بالفعل) لا 
ينتج غه عدة > فالوضوح في حدود العلاقة هنا واضح 

من أجل الوصول إلى حكم شرعي لاحق. 

الوضوح نفسه. ووضع النقط على الحروف» وترسيم 
الحدود. - يتجلى في آداب الدخول على بيوت النبي» في 
سياق يعد تجاوز هذه الحدود وانتهاكها أذى .. وسيحدد 
السياق: بوشوع أيضاء أن علاقة المؤمنين بزوجات التبي 
ستكون بضوابط وحدود., وأنها ستكون من وراء 'حجاب", 
وأنها لن تصل يوماً ما إلى انتهاك هذا الحجاب من بعد 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

الوضوح نفسه في العلاقة سيتجلى في تحديد المحارم 
الذين لا جُناح على المرأة معهن.. وبالتأكيد في إدناء 
الثياب كحد فاصل بين المعرفة والأذى.. 
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و 
44 سدرة المنتهى 


كل هذه الآيات التشريعية. بتفاصيلها تصب في هذا 
المصب: توضيح حدود العلاقات بين الأفراد. وجعل 
المفاهيم التي تربطهم بعضهم ببعض واضحة وضوح 
التشمس.. لا لين لا عموض.. لا خياب لك 
مطاطة:. 


فلنتذكر أن هذا كله تنزل في أثناء حفر الخندق.. أي 
إن الآيات كانت تحفر الخنادق وتوضح المفاهيم والحدود 
بينما كان الصحابة يحفرون الخندق على أرض الواقع.. 
ولنتنبّه هنا أن الخندق أنقذ دولة المدينة كما ستعمل 
خنادق الآيات على إنقاذ وحماية المجتمع.. 


التمادي الأصيل والكايح الصروري 
لكن لماذا كل هذا؟.. 


ربما لأن الإنسان. بطبيعته. يميل إلى التمادي . يتجاوز 
عتدما لا يعن راغا أمامه بكبخة إنة يقل ذلك كجزء 
من طبيعته الإنسانية. التي ستحتاج إلى الكابح و الحد 
لكي تتمكن من الاتجاه إلى الطريق الصحيح دون أن تتجه 
إلى طرق جانبية هنا وهناك. ولذلك نرى أن الكوابح 
والحدود - هنا في هذه السورة - تتركز على العلاقات 
الاجتماعية, العلاقات بين الآباء والأبناء؛ أو أدعيائهم, - 
بين الأزواج والزوجات. بين الرجل والمرأة عموماً. بين 
الناس عموماً في علاقاتهم بعضهم ببعض. بالضبط في 
حدود لا ينبغي تجاوزها في هذه الملاقات.. 
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خنادق من أجل الإنسان 58 


اذا الحدود التفصيلية 4 هذا بالذات؟.. 

لأن هذه العلاقات. وبمختلف أنواعها. يمكن أن تتحول. 
يت وا .إلى جبهات تستنزف جهود أفراد 
0 بل تستنزف حياتهم كلها. . وتأخذهم إلى هذه 
الجهةء أو تلك. بين التمادي وخيبات الأمل والإحباط من 
خراء ذلك كله 

نذا من أجل هسيرة أكثر رشاداء واكقر قاينية عدن 
تصويب الخطأ. وجدت هذه الحدود - الكوابح - لكي 
تسهل انطلاق الإنسان / المجتمع.. إلى حيث يجب أن 

وعد ¢ ب 

لكن ما علاقة هذا النوع من التشريع بالسياق الآخر 
السياق الذي يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟.. 

العلاقة بين السياقين هي أن الآيات الأخرى تتحد 
أيضاًء بطريقة ماء عن تنظيم علاقة شخصية أخرى.. 

علاقة شخصية ليست ككل العلاقات» مع شخصية 
ليست ككل الشخصيات.. كل من تعرفه في حياتك من 
أشخاص. بخيرهم وشرهم» سيكونون في كفة. في ميزان. 
وهذه الشخصية ستكون في كفة أخرى. بل في مقياس آخر 
تفاس خارج كل ما هو مشترك مع الآخرين.. 

إنه الشخص الأهم في حياتك.. 

بعبارة أخرى: إنه الشخص الذي يمكن أن يكون 
كذلك.. 
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يمكن بمجموعة ضوابط وحدود ترسمها تلك الآيات.. 
عليه الصلاة والسلام.. 
و ل يت 

يحنت کشرا: أن تومن أن ككخضنا ماف تكن سمخ 
تغيير حياتنا كلها.. أو من تفيير مسارها.. أو من ترك 
بصمة أو أثر لا يمحى من عليها.. (على الأقل).. 

ويجدت هذا بالفمل أحنانا تولكن ادرا = وغائيا ما 
نأمل ذلك من أشخاص قابلناهم للتو يتضح لاحقاً أن 
أثرهم النهائي على حياتك يمكن أن يهمل دون أدنى تأثير 

ولكن» هناك. مع كل ذلك» بعض الأشخاص يتمكنون 
من إحداث أثر إيجابي مستديم على حياة الآخرين: ربما 
يكون ذلك عبر ارتباط مستديم متوازن؛ ارتباط عاطفي 
كالذي نأمل فيه دوماً. وقد يكون مجرد رفقة تجاوزت 
شروط الرفقة العادية لتتمكن من جلب الضوء.. 

وربما يكون ذلك أحياناً بطريقة شديدة الفموض 
والتعقيد: كلمة أو عبارة قيلت» من وجه تكاد تنسى 
ملامحه. لكن الكلمة تمكنت من اختراقك.. من زرع شيء 
في صحرائك. يذهب الوجه والشخص الذي خلفه.. ولكن 
تبقى الكلمة وقد حددت في داخلك تفاعلا ما.. 

ربما من معلم ابتدائية تذكر اسمه فقطء وظل شاباً 
إلى الأبد في مخيلتك» بينما كبرت أنت وشخت» وظلت 
كلمته تلك علامة مضيئة على دربك.. 
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ربما من شخص لم تخطط للقائهء ولم يلفت انتباهك 
يوم قابلته للمرة الأولىء لكن جملة قالهاء في موقف ماء 
جعل الأمر كله يكون أفضل وأكثر إثماراً من ألف ميعاد.. 

يحدث هذا أحياناً.. وتكن تادرا.. وأغلب الأحيان 
تتشكل حياتنا وأنماط عيشنا وطرق تفكيرنا وفق قوالب 


لكنه يحدث.. 


۾ چ چ 

من بين كل أولئك الأشخاص هناك استثناء كبير 
واحد.. 

هناك استثناء واحد من بين البشر أجمعين» يمكن له 
أن يكون تلك البصمة التي ستترك أثرها على حياتك.. 

لاء ليست البصمة.. بل ذلك الأثر المستديم الذي يفمر 
حياتك كلها.. يمنحها الضوء والهواء والخصب والمعنى.. 

شخص واحدء من بين المليارات. يمكن أن يكون أثره 
على حياتك أكبر من تأثير والديك وشريك أو شريكة 
حياتك» ورئيس عملك عليك.. أكبر حتى من تأثير رئيس 
بلادك عليك.. 

شخص واحد فقط» سيتمكن من فعل ذلك بحياتك.. 


شروط العلاقة مع الشخص الأهم بل حياتك 
لكن تمكنه" هذاء وإن كان نهائياً مخفا فإنه 
مشروط أيضاء بأن تمكنه أنت من ذلك.. 
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أي إن تأثيره في حياتك. لا ينتج من معادلة هو طرفها 
الوحيد.. لكن هناك طرف الكو هو أنت. يحب أن يشارك. 
كطرف فاعل في المعادلة.. معادلة الأثر والتأثير التي 
يقودها هذا الشخص تتطلب منك أن تتخلى عن دورك 
السلبي في الأحداث. كل الأشخاص الذين تتأمل أو تعتقد 
أنهم سيغفيرون حياتك, يمرّون فيها بطريقة فدرية ا 
وتتلقى أنت مرورهم كما لو كان سناعقة أو حادثاً أو أي 
شيء آخر لا قدرة لك على منعه أو جلبه.. ممة. هو 
وحده» ولأن المعادلة التي يقودها مختلفة جداء ولأن أثره 
لن يكون مجرد بصمة. بل سيدخل في تركيب كل جزيئة 
وكل ذرة في حياتك فإنك يجب. من البداية» أن تأخذ 
دورك› أن ' تمكنه " من أن يتمكن من ذلك.. 


معه. ينتهي دورك كمتلقٌ سلبي لا يملك من أمره 
شيئاً.. عليك الآن أن تقوم؛ من أجل أداء دورك.. من 
أجل أن يحدث ذلك التفاعل الذي يضع حياتك في السياق 
الذي يجب أن تكون فيه.. 


العمل أو في ع الجامعة أو د في السوق.. 
ذلك أنه - من الناحية الفيزيائية - فد توفي منك أكثر 
من ألق سثة . 


لقد أدى شروط تفاعله في المعادلة. على أكمل وجه 


ومعنى ..بقيت الشروط التي يجب أن تؤديها أنت: كي 
يحدث التفاعل.. 
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ولأنها يمكن» وفق هذه الشروط. أن تصبح العلاقة 
الأهم والأكثر إثماراً وإنجازاً في حياتك: 

فإن هذه العلاقة. مثل كل الملاقات. يجب أن تكون 
مشروطة. محفوفة بضوابط.. كي تكون مثمرة.. كي لا 
تتحول إلى استنزاف» كما كل العلاقات التي ريمت 
حدودها آيات سورة الأحزاب.. 


© ب © 
ما الذي يعنيه هذا؟.. 


هل يمكن لعلاقتنا بالرسول الكريم أن تكون 
مشروطةة.. يمكن لها أن تخرج عن مسارها الصحيح؟.. 
نعم؛ وسورة الأحزاب» التي وضعت حدود العلاقات بين 
الناسء وضعفت أيضاً حدود علاقتنا وماهيتها بمقام 
النبوة.. 

بالضيط. لقد وضعت السورة خطين أحمرين يجب عدم 
تجاوزهماء وحددت في الوقت نفسه. طبيعة العلاقة الأكثر 
إثماراً وإنجازاً معه عليه الصلاة والسلام.. كيف5.. 

لنبدأ بالخط الأحمر الأول.. 


الخط الأحمر ا يشرية ik‏ 


TT 


[الأحزاب: +17/9.. 
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و 


قيل عن هذا: إنه العهد, والوفاء باليمين. وتعاهد 
الأنبياء على اتباع بعضهم بعضاً.. وكل هذا لا جدال فيه 
وفي صوابه.. لکن شيئين اثنين قد يجعلاننا نبحث عن 
تتضيص أغووق لاست 

الأول - أن السياق كلهء في سورة الأحزاب» يتحدث عن 
حدود العلاقات الشخصية؛ وميثاق النبيين الفليظ يوحي 
في هذا السياق'بوجود. غللاقة معادلة ینتا كيشو دته 
كأنبياء. لكنه ميثاق النبيين ؛ لأن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين - هم من يجب أن يحددوا ويوضحوا 
أسس هذه العلاقة مع أتباعهم: أن يمدّوها بالكوابح 
والروادع التي تمنع الأتباع من التجاوز. 

الثاني - أن لفظ الميثاق الفليظ قد ورد في سياق 
آخر» يخص العلاقة الزوجية دكي ادوم 3 ی 
©2 النساء: ۲٠/٠‏ وهي العلاقة التي رسمت حدودها أيضاً 
في الأحزاب. وهذه إشارة واضحة إلى وجود نوع من 
العلاقة في لفظ الميثاق الفليظ الذي أخذه الله من 
التبوينة:: 

فما هو ميثاق النبيين بالضبط؟.. 

تسلط الآية 2 أحْدّ اه مک اَي لا عَانبسْكُم 


هه 


بن صب ويخ 2 ب رسوا س ينا می 
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€ 
مك عي ا د رويك 42 رکا رک ميم اسل 
ومن بوه ولتنصريم قال ءأقررتم وأحذتم عل ذلِكم إِصَرِى 
3 


رو ت 


الوا أقررَنا قال ادوا وأتأ ممكم مْنَ لهي ©@) ل 
عمران: ]۸١/١‏ الضوء على الميثاق. وهذه الآية تتوافق مع 
التأويل القائل بأنه عهد الأنبياء على أن يتبع بعضهم بعضاًء 
ولكن فلننظر إلى السياق الذي تنزلت فيه هذه الآية «إما 
5 نكر أن بوي اله الكتب وَالغكم وَاشبرة ‏ بول 
لحاس كونُوا بادا ہی من دون أل وَلكن ونوا رک يما 
کشم مون الککب ویما کر درسو © ولا یامرگ 
آن یدوا انتوكة وال أبَئأ أبائتم بالكثر بت إذ م 
a ber‏ @( [آل عمران: ۲/٩۸۰-۷]ء‏ . 

الآيتان السابقتان لميثاق النبيين توضحان - بما لا 
مجال فيه للشك - أن الميثاق. يتحدد أولاً بهذا الكابح 
الرادع الذي على الأنبياء توضيحه وإرساء أسسه: آلا 
يتحول الأنبياء أنفسهم إلى "أوثان". ألا يتحول الاتباع 
والاقتداء إلى تقديس مبالغ به وصولاً إلى التأليه.. 

هذا هو الخط الأحمر الأول. الذي كثيراً ما تجاوزته 
البشرية مع أنبيائها ومصلحيها وقادتها. ووضعتهم في 
الإطار ذاته الذي جاؤوا ليكسروا ويحطموا قوالبه: إطار 
تقديس الأشخاص كأشخاص.ء لذواتهم الخاصةء إطار 
يضعهم في مرتبة تفوق إمكانياتهم وتفوق حدودهم, 
وتجعلهم في مرتبة الألوهية ذاتها؛ سواء كان ذلك عبر 
افتراض "التماهي' مع الله عز وجل» أو أنه - تعالى 
شأنه - قد حل فيهم. أو عبر أفكار أكثر سذاجة عن 
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إمكانات 'لا بشرية' تجعلهم يفعلون ويلبون الاحتياجات 
حتى بعد وفاتهم. . وسواء كان المدخل إلى ذلك هو الميل 
الخرافي إلى المبالغة في تقديس الأشخاص. أو الميل إلى 
التجسيم”" باعتباره أكثر وضوحاً من الفيب الالهي والمطلق 
الذي قد ينكص العقل الإنساني عن فهمه.. فإن النتيجة 
عبر المدخلين. هي واحدة: وهي أن هؤلاء الأنبياء والدعاة 
- وحتى الرجال الصالحون - سيتحولون عبر هاتين 
الآيتين - من قدوة هدفها الإصلاح, إلى أيقونات وثنية 
تكرس كل ما جاء هؤلاء لتحطيمه.. والأمر هنا لا يخص 
السيد المسيح فقطء وإن كان خير مثال عن ذلك الميل 
البشري إلى تجاوز الخط الأحمر وتأليه الأشخاص. (ما 
البح أت ر e‏ اسل 
AF‏ عت e‏ ن لكام اشر ت 
َيب لَه الآينتٍ کت ف ا أنظر أن يكت @( 
تساه رونا رذ قال أله يلعسى 3 م ءاب Er‏ 

لتاس واي )لين ن دون أل ال ت 

یک 4 أذ آل تا س لى یکی إن كث فقثم ققد عم 
ما فى شيك إِنّكَ أت عم 
عيوب (i‏ [المائدة: 11١/0‏ وما التأكيد القرآني على 
بشرية الرسل وعبوديتهم وأكلهم الطعام (في دلالة على 
حاجتهم البيولوجية للبقاء على قيد الحياة) إلا تأكيداً 
لهذا الخط الأحمر الذي ينبغي عدم تجاوزه. والذي أكده 
أيضاً عليه الصلاة والسلام؛ في نهيه المباشر والصريح 
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عن الغلو في الاطراءء الذي أدرك بحكمته النبوية أنه مع 
الوقت سيتحول من مجرد إظراء (قد يُكون هدفه تكريسا 
عاطفياً للأتباع).. إلى شيء يقترب من المزالق التي 
سقطت فيها الأمم الأخرى.. (هل حدث ذلك أم لم 


يحدث؟ . . ).. 


علينا أن ننتبه هنا إلى أن التجارب التاريخية 
للمسلمين (وليس للإسلام) قد تجاوزت هذا الخط 
الأحمر وأكدت حقيقة هذا التمادي البشري. ما لم يكن 
هناك وعي بالرادع وبالخط الأحمر هناء وهكذا فقد 
كانت هناك عوامل متعددة دفعت ببعض الفئات إلى 
التعامل بتمادٍ مع بعض الشخصيات التاريخيةء التي كانت 
نماذج إيجابية (للرجال الصالحين) - ضمن إطارها 
الزمني والاجتماعي. لكن التمادي البشري فرَغها من كل 
إيجابية عبر تحويلهم إلى أيقونات وثنية تشفي بعد موتها 
من أمراض (كانت تصاب بها في حياتهاا) وتلبي 
الحاجات من قبرها (حاجات لم تكن قادرة على تلبيتها 
في حياتها أيضاًا..) ومع أن عوامل متعددة (سياسية, 
عشائرية. طائفية - وحتى اقتصادية) تعمل على هذا 
الميل وتضخيمه. إلا أن عدم الوعي بهذا الخط الأحمر, 
والتأكيد القرآني على عدم تجاوزه - على كونه الميثاق 
الغليظ الذي أخذه الله عز وجل من الأنبياء.. عدم 
الومي بكل ذلك يسهل التمادي.. 


أو على الأقل: لا يكبح جماحه.. 
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الخط الأحمر الثاني: أن لهم مكانتهم 

أما الخط الأحمر الثاني. فهو الطرف الآخر من 
فمله النصارى بالمسيح.. إنه 'الأذى' بالضد من 
' التأليه'.. 

(يكاما الزن اموا لا یکرو کال ءادا مومئ راھ آله 

م اع 2 م وي 

مما اوا کان عند الله وا © [الأحزاب: 1۹/۲۳]ء. 

الأذى الذي ذكره مرة أخرى في السورة» في الآية التي 
تلت أعلى مرتبة للنبوةء آية الصلاة على النبي. إن لين 
ؤت اله وتسولم لهم اله فى الدنا وة وعد لم 
218 مهيا © [الأحزاب: ۳٣/۷ه]..‏ 

ونحن نعلم طبعاً أن الأذى بالمعنى الشائع لن يصيبه 
عز وجلء لا.. ولكن. مع الآية الأخرى. نفهم أن الأذى 
هنا هو الاتهامات الباطلة التي تمثل الخط الأحمر المضاد 
للتأليه. فبدلاً من ذلك الميل إلى التمادي في التقديس, 
هناك ميل آخن بآلية مضادة. يممل على اتهام الأنبياء. 
وإيذائهم. بطريقة تجعل من الخط الأحمر الأول شديد 
اللطف بالمقارنة.. 

تاريخ بني إسرائيلء. كله. هو بالتأكيد تاريخ إيذاء 
لموسى بالذات, ابتداءً من إن ههمًا تَعِدُوَت » [المائدة: 
- إلسى ( أجعل 6 إلهَا» |الأمراف: ]۱١۸/۷‏ - و 30 


أل جَهرة) [اننساء: ]٠6/:‏ مروراً ب لن نَصْيرَ عَنَ عام 
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وجري [البقرة: ۲ - لكن السياق الذي هنا يقصد حتماً 
أذى آخرّ: أذى فيه تهمة باطلة طالت موسى بشكل مباشرء 
وليس مجرد فود عن اتباعه.. قد يكون هذا الأذى هو 
ما كان يتقوله بنو إسرائيل عن موسى. وسبب حيائه من 
امتلاكه لعيب خلقي في عورته. وهذا ما ورد في التفاسير 
عموماًء وقد يكون الأمر أكبر من تفصيل صغير كهذا: لكنه 
حتما يمس "الحياة الخاصة' لموسىء وللنبيين عموماة.. 

لماذا هذه الحتمية5.. ليس فقط بسبب التفاسير التي 
فسرت أذى موسى. ولكن لتوازي ذلك مع أن السورة كلها 
تنزلت في فترة كان هناك نوع مماثل من الأذى يوجه بسهام 
المنافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآهل بینه.. 
وهو أذى لم ينحصر قط بتلك الفترة التي تنزلت فيها 
السورة. بل هو أذى سيستمر ذوماً ما دام هناك صراع مع 
النفاق والكفر بأشكاله وأسمائه المتمددة. قد يكون ذلك 
تحت اسم الاستشراق ٠‏ أو البحث العلمي .. وقد يكون 
تحت أسماء وشعارات أخرى أكثر صراحة.. ولكن كلها 
ستصب في المصب نفسه في النهاية: إلحاق الأذى بخاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام.. 


الهدف: فتل الافتداء 

[ فلنتنبه هنا أن الج لخطين الأحمرين» على تناقضهما 
الظاهري» يشتركان معأ في نتيجة واحدة. على الأقل: إن 
تجاوزهماء أو تجاوز أي منهماء يقتل الدور الحقيقي للنبوة؛ 
يقتل الاقتداء. يقتل الاتباع. يقتل إمكانية أن يكون النبي 
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'قدوة". يمكن أن يتمثل أحد من أتباعه به. أن يغير 
حياته كما فعل. أن يعمل من أجل إصلاح المجتمع كما 
فعل. 

كيف5.. ببساطة شديدة. لأن إسباغ صفات الألوهية 
على أي نبي» سيفسر كل ما أنجزه هذا النبي في حياته - 
من تغيير لحياة الآخرين, للعالم - بناءً على تلك الصفات 
الإلهية التي فيه.. وذلك ما لا تستطيع أن "تقلده' فيه.. 
لأنك لا تملك هذا الجزء فيه. وهذا يجهض تماماً دور 
القدوة. ويحول العلاقة من علاقة اقتداء واتباع (وهو 
الشكل المثالي للعلاقة) إلى علاقة تقديس وحتى تعبد.. 

وهكذا يتحول القدوة إلى أيقوثة » ريما فحاظة بمزيد 
من الهيبة والقداسة. ولكنها معطلة عن العمل الذي يجب 
أن يقوم به النبي .. إنها كافة ومكفوفة لا عمل لها غير 
تلقي النذور وشفاء المرضى (أي أخذ دور الوثن الذي جاء 
الأنبياء للاطاحة به).. 

الخط الأحمر الثاني يؤدي إلى النتيجة نفسها ولكن 
المدكل جاء من تاخية أخرى مشالفة تماماء فالاقعداء 
والاتباع يقتلان أيضاً عندما يتلطخ النبي بالأذى ..لا 
يمكنك أن تقتدي بهء إن كنت في قرارة نفسك قد اقتنعت 
أن 'الأذى' الذي وجه له كان حقيقة.. لا يمكنك أن 
تقتدي به» أن تجعله مثلك.. أن تسير على خطه؛ حتى 
مسيرته كلها ستبدو مختلفةء وأقل شأناً وأقل جدارة 
بالاتباع.. 

هذا الأذى” الذي وجهوه يستهدف أتباعه بالدرجة 
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الأولى. عبر الأزمان» يستهدف دور النبي كقدوة فاعلة 
ومتفاعلة مع أتباعها والمؤمنين بها.. 

.. وهكذا.. فإنتا نرى أن دور النبي / القدوة. هو 
المستهدف في الحالتين: التأليه - والانتقاص.. 

والنتيجة واحدة؛ وان كان الطريق إليها مختلفاً في كل 


“e 


مر2.. 


الصلاة عليه: الضمانة ضد الخطين الأحمرين 

أستطيع أن أزعم أن الصلاة على النبي. عليه الصلاة 
والسلام. تتضمن الحصانة ضد هذين الخطين الأحمرين. 
هذا إن فهمت طبعاً بشكل صحيح:ء متجاوزين اعتبارها أكثر 
من مجرد ألفاظ تقال للحصول على فضل قولها وأجره.. 

كيف ذلك؟.. 

بالنسبة إلى الخط الأحمر الثاني (الأذى) فهذا واضح. 
فمجرد الصلاة عليهء والقول أن الله وملائكته يصلون 
عليه يعني الإقرار بأنه قد نال شرفاً لم ينله أحد من 
البشر. وهذا ينفي حقيقة الأذى المفترى ويستأصله من 
جذوره.. 

أما الخط الأحمر الأول أي ميل البشر إلى التأليهء 
فإنه يلغى بمجرد التفكر في معنى الصلاة على النبي ؛ 
فالصلاة عليه. أي قول: اللهم صل عليه تعني أنك تدعو 
الله عز وجل أن يصلي عليه: والصلاة من الله هنا 
الرحمة أو المغفرة. وأنا لا أناقش معتى الصلاة على 
النبي الآن. ولكني أنبه. أنك عندما تطلب من الله الصلاة 
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أو الرحمة له عليه الصلاة والسلام؛ فإن ذلك تلقائياً يضع 
سيد الخلق؛ خارج موضوع التأليه برمته.. أي إن الصلاة 
عليه» تحمل في طياتها الضمانة بألا تتحول لتصير الصلاة 
له 

وبعبارة أخرى: إنها تضعه عليه الصلاة والسلام خارج 
ميل بعض البشر إلى تأليه أنبيائهم: وخارج نية البعض 
الآخر إيذاءهم.. 

وهذا كله مجرد مقدمة.. 

لأن معاني الصلاة عليه تضم ما هو أكثر من ذلك.. 

ب ج ۾ 

فلنتنبه هنا أن المعنى السائد للصلاة عليه. 'الصلاة 
من الله رحمة» ومن الملائكة استغفارء ومن المؤمنين 
دعاء" هو معنى واسع جداً. والبحث عن معنى آخر من 
زاوية أخرى يرتبط وظيفياً بالصلاة ككل ومن خلال 
القرآن نفسه لن يشكل خروجاً عن المعنى السائد ولاسيما 
إذا لم يكن "يتعارض' معه» وإذا لم يكن يتعارض مع 
معنى قرآني آخر.. 

تحت المجهر. الصلاة على النبي. عليه أفضل الصلاة 
والسلام.. 

.ن 
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الفصل الرابع 


الصلاة على "الإنسان". 

ثلاث آيات تحت المجهرء قد تجعلنا نكتشف مجرات 

بعيدة. نحلق إليهاء ثم نكتشف أنها موجودة في داخلنا.. 

ثلاث آيات تتحدث عن الله عندما يصلي على 
الإنسان. أو على نوع معين من الإنسان.. 

الآيات؛ في سياقها.. 

(كا نوا بس بقل بن سیل آله مرت بن كية 
وکن لا تنروت @ ولب بلوٽکم ىء يَنَ َون والجُوع 
وَنَقْصٍ ين ت الأول الي وَاَلتَمررٌَ ور اسرب © 
ادس إذ1 اأص ص نا إا يِل 2 لَه مون 
بك لهم لوث ين يهم وخم وأزتبك م 
َلْمْهْتَدُونَ © [البقرة: ١66/7‏ -لاه١].‏ . 

(يلبًا الین اموا أذكروأ الله کا كبر[ © وسو 
1 یاد © مر ايه ی يل ع نیکم بوسر 
من لظت إل الور وڪن 00 ا ©©» 


..]٤۴-٤۱/۳۲ [الأحزاب:‎ 
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f 
سدرة المنتهى‎ ۰۰ 


لآ لَه وملَبِكَتَهُ ِصَلُونَ عل الي يتا آلب اموا 
اا عه ا فليم 6 ا ابد ..]٥٦/۲۲‏ 

ثلاثة سياقات إذنء اثنان منها في سورة الأحزاب. ربما 
متقارب النزولء وواحد بتوقيت أبكر. في سورة البقرة.. 
وفي كل منها هناك صلاة عن الله عد وجل علب 
الإنسان.. لاء ليس على الإنسان بالمطلق؛ ليست صلاة على 
النوع الإنساني كله؛ بل على نوع من الإنسان.. 

فلنتنبه هنا إلى الملاحظات التالية: 

-١‏ الأولى: أن صلاة الله موجهة إلى الجماعة المؤمنة؛ 
إلى المجتمع المؤمن. والفرد الوحيد الذي وجهت إليه - 
بشكل منفرد - كان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. ولذلك معان لا تخفى على الصعيدين: مفهوم 
الجماعة. ومفهوم الفرد. 

- الشانية: أن السياقات الثلاثة جاءت كلها في 
المرحلة المدنية. كأن صلاة الله على المؤمنين جاءت 
كاستحقاق لمرحلة لاحقة تلتحم فيها الفكرة مع تطبيقها. 
كأن ذلك لا يمكن أن يكون إلا عندما تنطلق العقيدة من 
الرؤوس إلى الواقع لتعمل على إعادة صياغته. 

"- الثالثة: أن السياقات التحمت بعضها مع بعض في 
السياق الثالث؛ وتوجت بالأمر الذي يربطها جميعاً: الأمر 
الالهي للمؤمنين بأن يصلوا على النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام.. 

فلنتفحص السياقات الثلاثة.. لعل تداخلها ينير لنا 
دربنا. 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۰۱ 


الصلاة على بناة الحضارة الأوائل 

السياق الأول جاء في مرحلة مدنية مبكرة على الأغلب, 
حيث إن سورة البقرة هي أول ما أنزل من القرآن الكريم 
في المدينة.. والسياق يوضح صعوبة المرحلة: فالمناخ 
المحيط بالآية. يؤكد لنا ما نعرفه من صعوبة المرحلة 
المدنية المبكرة؛ والجهد الشاق الذي بذله الجيل الأول في 
إرساء دعائم الحضارة الأولى.. 


فهناك من يقتل في سبيل الله ؛ أي يدفع حياته ثمناً 


لقضية حضارة هي "في سبيل الله". ولأنه دفعها ثمناً 
لقضية. فان أثره لم یزل. مع أنه مات. لكنه ظل حياً - ما 
دام أثره الاجتماعي ظل قائماً - ما دام موته لم يذهب 
سدى - بل تراكم مع أفعال الآخرين, وحياتهم وموتهم 
أيضاً في سبيل الله لينجز حياة أفضل. عالماً أفضل.. 
وفناك أيضا انشوق- على القكنية: على الحضيارة 
ا و الجوع في عالم غير متوازن يزداد ذيه الأغنياء 
0 جوعاً. و نقص من الأموال التي هي وسيلة 
ة لتحقيق مشروع إعادة البناء 0 الأنفس التي من 
99 ستكون الأموال بلا فائدة و الثمرات التي هي 
الحصيلة النهائية. والتي لم تأتٍ بعد لأن العمل لم ينجز 
بعد. 
إنها صورة لوضع متعب بالتأكيد. لكنه ليس محبطاً على 
الإطلاق. إنه وضع يشبه ولادة متعسرة في ظروف صعبة.. 
الأم التي تعاني آلام المخاض لا يمكن لها أن تنسحب. 
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ليس عندها هذا الخيار أصلاً.. عليها أن 'تصبر' ذلك 
الصبر الإيجابي الفعال لكي تنتزع لوليدها الحياة من 
براثن الواقع الصعب.. 

وهؤلاء أيضاً. الذين في الصورة التي تقدمها الآيات. 
لديهم الصبر نفسه. لديهم المخاض نفسه» رجالاً ونساءً, 
ولذلك تأتيهم البشارة بعد كل ذلك الجهد والمشقة: و 
بشر الصابرين ؛ ذلك أن صبرهم لم يكن صبر السكون 
والموت والجثث الهامدة. بل كان صبر الفاعلين: صبر 
المصرين على انتزاع معنى جديد للحياة: معنى الحياة 

دربهم ليس معبداً بالورود - هؤلاء الصابرون - لكن 
من قال: إن الدرب إلى الحياة الحقيقية يكون معبداً 
بالورود؟.. أبداً. بل لمل الصواب أنه غالبا ما يكون 
مفروشاً بالأشواك والزجاج المطحون.. ورد فعلهم تجاه 
هذا لا يكون منطلقاً من إعادة البناء والعملء لذلك فإنهم 
عندما تصيبهم مصيبة - في مخاض صعب أصلاً - 
فإنهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ليس كما نقولها 
طبعاً. أي ليس بالطريقة التقليدية التي تعطي معنى 
الاستسلام. هنا المعنى يرتبط فوراً بما قاله رائد من 
رواد تلك الرحلة المريقة. وستكون إنا لله هناء وجهاً 
آخرّ مما قاله إبراهيم عليه السلام: 'إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله . وهل نحن. في النهاية. غير هذه 
الأشياء مع بعضها؛ فإما أن تكون لله أو أن تكون لفيره. وها 
هم أولاء يقولونها: إنا لله ليس بالمعنى التقليدي الذي 
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الصلاة على الإنسان .. ۰۳ 


نقصد فيه أن الكل في النهاية سيذهبون إليه (عند 
الموتا)؛ بل يقصدون إنهم لله : إن حياتهم كلهاء 
أعمالهم كلهاء جهدهم كله.. له.. لله.. وشتان ما بين 
المعنيين.. 

هناء في خضم المخاض الصعب. يأتي نور ساطع. 
يحمل البشارة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.. 

لقد استحقوا الصلوات عليهم من ربهم.. 

+ + 4چ 

والسائد من التفاسير في تأويل هذه الآية الكريمة, لا 
يرى أن صلوات الله هنا رحمة - كما في السياقين 
الآخرين - لسبب بسيط وهو أن لفظ الرحمة جاء في 
السياق.. وهذا يعني أن الصلوات غير الرحمة.. 

قيل إنها المغفرة من ربهم.. 

وقيل أيضاً إنها الثناء من ربهم عليهم.. 

وهم يستحقون ذلك.. لن يعارض ذلك أنهم قد 
يستحقون شيئًا أخرّ.. ربما الصلوات تتضمن الرحمة 
والمغفرة والثناء.. وأيضاً شيئاً آخرّ.. 


الصلاة من أجل الإخراج من الظلمات 

في السياق الثاني. يؤكد الفعل الالهي ويعطف عليه فعل 
الملائكة. وهو الأمر الذي جعل التأويل يفصل بين صلاة 
الله على الذين آمنوا وصلاة الملائكة عليهم؛ ذإن كانت 
صلاة الله تعني الرحمة فإن ذلك ليس بمقدور الملائكة؛ 
ولذا استقر معنى الصلاة على المؤمنين بأنه من الله 
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و 


الرحمةء ومن الملائكة الاستففارء أي طلب المغفرة لهم 
منه عز وجل ومن المؤمنين الدعاء.. 

لكن في الآية شيئاً آخر يلفت الانتباه. وهو أن الله 
يصلي على الذين آمنوا ليخرجهم من الظلمات إلى النور.. 
أي إن الآية هناء تجعل من صلاة الله على المؤمنين سبباً 
لخروجهم من الظلمات إلى النور.. 

وطبعاً للرحمة الإلهية أشكال ومظاهر متعددة؛ لكنها 
هنا نوع خاص من الرحمة بالتأكيد.. كل ما في هذا الكون 
ينتمي لرحمته عز و جل بطريقة أو بأخرى.. لكن الصلاة 
هنا إن كان معناها رحمة فهي بالتأكيد رحمة يستشعرها 
المؤمنون بكثافة أكبر. بحيث إنها تخرجهم من الظلمات 
إلى النور... إنها رحمة؛ ولا بد بشكل خاص» بحيث إنها 
تأخذ أيدي المؤمنين: وتقود خطواتهم.. خطوة خطوة» من 
الظلمات إلى النور. 

¢ © + 

فلنتابع هذا الطريق (خطوة خطوة) من الظلمات إلى 
النور.. ولنرّ أي نوع من الرحمة هذه هي التي فتحت - 
قرآنياً - الطريق من الظلمات إلى النور.. فعبر استقراء 
الخطوات» قد تستطيع أن تفهم كيف صارت صلاة الله 
على الذين آمنوا إخراجاً لهم من الظلمات إلى النور.. 

هناك ست آيات قرآنية كريمة. شهدت على الخروج من 
الظلمات إلى النور.. اثنتان منها مكيتان. والأربع الباقيات 
مدنية: 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۰0 


سومار 2000 


واتر ححتَبٌ رلته يق يي أ الاس من الظلمني 
إل ألثور بِِدْنِ ريه إل مط العريز ار 29 
لإبراهيم: ..]١/١4‏ 
(أن اخ فمك يت ألظلْمَتٍ إلى ال 
أإبراهيم: .elo/u‏ 
اه ول الدرت ءامنا رجهم ي الظلستٍ إل 
ألنورٍ» [البقرة: ..]۲٠۷/۲‏ 
0 ت OZ‏ ررر + ےت 
أَزِى یل عیکم و«ملتيكتم لیر ين 
e‏ ا [الأحزاب: 0 
ایی ل عل عبیوء ٤تت‏ تت رک ن 
الظلمت ل إل أ [الحديد: ۹/۰۷].. 
سويد مه 35 مه مض و 
رسوا يلوا لكر عات او ميت لخر الْدِينَ “امنا 
ويوا لحب ص ۳ إل ا [الطلاق: 1/56 ا . 
لنمزل الآن آية سورة الأحزاب لأننا نريد أن نفهمها من 
خلال الاستقراء العام. ولنحاول أن نحلل بقية الآيات 
ومفاهيمها.. 
هناك آية واحدة من الآيات ارتم تطت بالكتاب e‏ 
مباشر [إبراهيم: 1/14 وآيتان ارتبطتا بالآيات البينا 
المبينات (من الكتاب أيضاً) مه و أَلْزى 1 غ عبرو 
4 0-0 86 المي 2 م مم 0 
ا 00 إلى الور ون له : 
لرءوفٌ م ) ااتحديد: ٠/۰۷‏ و تش نلوا کک ايت 
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0 م صيرة مص بر 

2 3 ت ص ص 

؟ ر وه 0 2 ری ر سے کے 3 .2 2 4 

النور ومن يؤمِنَ بالله وبعمل طلحا يدخله جتټ تجرى من 


- 


.- at 
0 


تھا لبر حَلِيينَ فآ دا َد أَحَنَ له لم ر 09 »4 
[الطلاق: ..|١١/٠١‏ 

أي إن هناك ثلاث آيات ارتبطت بالكتاب» أو بآياته. 
بشكل مباشرء ورأت أن عملية الخروج من الظلمات إلى 
النور مرتبطة بالكتاب.. 

هناك أية واحدة فقط من الآيات الست» تتحدث عن 
سياق آخر غير سياق الرسول الكريم والذين آمنوا به؛ أي 
عن رسول آخرء وهو موسى لأ اچ قَرْمَكَ مرت 
لظلْمنتِ إلى ألُورٍ) (إبرميم: ١٠/هاء‏ وهذه الآية على مسافة 
ثلاث آيات فقط من « ككتَاتٌ أنه لَنِكَ تحرج الئاس 
ص المت ِل لور » لإبراهيم: 1/14] كما لو أن المعنى 
هناء يعطي للرسول الكريم» وللمؤمنين من بعده. مثالا عن 
عملية "خروج ' اجتماعي فام بها موسى من الظلمات إلى 
النور (مع ملاحظة أن موسى قاد خروجا لقومهء إنما 
مهمة الرسول الكريم كانت إخراج "الناس' - كل الناس 
- من الظلمات إلى النور..). 

إذن ثنائية الرسالة - الكتاب» متوافرة في هذه الآية 
أيضاً - فلا يبقى إلا آيتان الآن.. 


ص ر لے 


(أنَهُ ول الذيت امنا يُخْرجْهُم يِن الظلّمت إل 
م قراط 
انون 6 البقرة: ۷/۲ه۲].. 


r 2‏ م 00 مك 4 
و ميت ييح الین امنوأ يلوا لصحي ين الظأست إلى 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۰۷ 


الله وليهم إذن. وذلك بالتوازي مع ولذ كرا 
ازام الوت رجهم يت الور إل اكب 
[البقرة: ..]۲٠۷/۲‏ 


إنه وليهم» والولي هو الناصر في لسان العرب» والولاية 
لا تكون إلا بتوافر ثلاثة أشياء التدبير - والقدرة - 
والفعل . وعندما يكون الله ولياً للذين آمنواء ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء فذلك يعني أنه ينصرهم؛ يمدهم 
بالقوة.. في خروجهم ذاك. من الظلمات إلى النور.. 


لعن عملية الولاية هذه: بمحثى التضمرة والأمداد 
بالقوة لن تكون إلا ضمن سياقها؛ السياق الذي أنزلت هذه 
و e‏ الآية إلا بعد أن قد 1 


لكي 


ا فَمَن يخر الوت ويون بال 6 

كنبا ا لون » [البقرة: ؟/51؟] - وتبيان الرشد من 
0 والعروة الوثقى والاستمساك بهاء لا يكون إلا عبر 
الرسالة والكتاب والنبوة. وهو ما يتوضح في متابعة آيات 
الولاية نفسها: ١‏ كم ) أه وَرَسُولُمٌ ولد امنا االمائدة: ه/ 
«ماء وصحيح أن الولاية ستكون في معظم الآيات لله إلا 
أن سياق تبيان الرشد من الفي والاستمساك بالعروة الوثقى 
سيحدد اتجاه هذه الولاية وبوصلتها: نحو الرسالة والكتاب 
والنبى. 


وهكذا فإن الولاية - التي ستخرج المؤمنين من 
الظلمات إلى النور - تتطلب التبيان والوضوح 
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و 


والاستمساك.. وكلها أمور لا توفرها إلا الرسالة والكتاب 
والنبي الذي جاء بهما.. يقدم عبرها عروة وثقى مثل 
حبل متين › نتمسك به لنخرج عبره من الظلمات.. إلى 
التور.. 
© ل( © 

عندما تتداخل آيات الخروج من الظلمات إلى النورء 
سنرى فيها ثابتأ أساسياً. يدور حول الرسالة/ الكتاب. أي 
حول الرسول أو النبي.. 

دقفا هناك 'رسول" ملازم لعملية الخروج من 
الظلمات إلى النور. سواء 0 ذلك ممثلاً وو موسى أو 
والآيات المبينات التي ميزت الرشد من الفي.. 

دوماً هناك الرسول في ذلك الخروج المبين من 
الظلمات إلى النور.. 

تلازمٌ لم ينفك في خمس من الآيات التي تحدثت عن 
ذلك الخروج.. 

ولا يمكن إلا أن يكون في الآية السادسة.. 

لابد أن يكون "الرسول' موجوداً هنا أنضاء: 

<> بپ * 

إذا كانت صلاته عز وجل على المؤمنين تمني 
الرحمة.. فهي رحمته بهم بإرساله الرسول إليهم› بكتابه 
الذي أنزله معه, بالآيات البينات» بتبيانه الرشد من الفي.. 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۰۹ 


يصلي عليهم؛ بأن رحمهم.. بأن جمل للنوع الإنساني 
كله - من بينه - رسولاً يساعدهم في ذلك الخروج من 
كل تلك الظلمات. إلى كل ذلك النور.. ويتوافق ذلك مع 
كونه, عليه الصلاة 0 الم يرسل إلا رحمة للعالمين 
وما رسا الاضة س للع ملت ©) [الأنبياء: .]٠١۷/۲١‏ . 

رحمة نعم.. لكن ليس آي رحمة؛ بل رحمة بهذا 
المعنى: بمعنى الرسالةء والرسول الخاتم.. 


الصلاة من أجل إمدادهم بالقوة؟ 

لكن تداخل هذه الآيات. مع آية البقرة اوک عَلّهِمْ 
لوت ص رهم ورحمة »ه [البقرة: ]٠١۷/۲‏ قد يجمل من 
المعنى أكثر كثافة وتركيزاً.. 

فلنتذكر أن السياق هناك كان سياق المجاهدة والبناءء 
لدرجة دفع الحياة ثمناً من أجل قضية للحياة.. سياق 
الصبر الفاعل والمتفاعل تأتي البشارة الإلهية تحمل لهم 
الصلوات والرحفة ١‏ 


هل الاستففار هو الذي يبرز في سياق كهذاأة.. 
أم أنه المعنى الذي رأيناه قبل قليل» في واحدة من 


آيات الخروج. فا ول الذرت ءامنا رجهم ين 
الظَلُمَتِ ِل لور » [البقرة: ؟/7ه؟]. ٠.‏ 
وليهم وينصرهم, يمدهم بالقوة؟.. 


ألا يحتاج مشهد البناء والمجاهدة - في تلك اللحظة 
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1۰ سدرة المنتهى 


المرهقة - إلى الإمداد الإلهي بالقوة5.. ألا تبدو الصلوات 
على المؤمنين هنا تقوية إلهية لهم5 إمداداً عاجلاً بالقوة 
في لحظة يحتاج فيها المؤمنون إلى ذلك5.. 

أين دور الرسول في ذلك5.. 

أكبر إمداد للقوة هو أن يمدك الله عز وجل بنموذج 
للقوة.. تمشي على هداه وتسير على خطواته.. خير مثال 
للقوة. هو أن تتجسد في مثال عملي.. في قدوة إنسانية 
تتمكن عبر التفاعل والتواصل معها من تقوية نفسك.. 

ستبدو الصلوات على المؤمنين إمداداً إلهياً يمزج بين 
القوة كقوة» وبين المثل النبوي المجسد لها.. 

وسيبدو السياق هنا أكثر تناسقاً من الصلوات بمعنى 
الأستغفارء دون أن يلغية تماماً.. غالمتفرة الالهية للمؤمثين 
تمدهم بالقوة أيضاً.. وتزيدهم إصراراً على المضي في 
الطريق.. 

مخاض النور.. 

والمدد الإلهي بالقوة. حاضرٌ أيضاً في صلاته عز وجل 
على الذين آمنوا لإخراجهم من الظلمات إلى النور.. 

ذلك أن خروجاً كهذا احتاج دوماًء وسيظل يحتاج؛ إلى 
قوة استثنائية.. 

البقاء في الظلمات. رغم الظلماتء أسهل من عملية 
الخروج.. ولو إلى النور.. 

البقاء في الظلمات: رغم أنها ظلمات. يمكن أن يجعل 
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الصلاة على الإنسان .. امل 


المرء يتعود عليهاء يتقولب عليهاء يألفهاء وربما حتى 
يحبها.. يحبها لأنها عالمه. جذوره فيها. نشأته فيها.. 
ولهذا فهو يحبها إلى درجة أنه لا يستطيع تركهاء ولاسيما 
إذا أقنعوه أن تلك الظلمات ليست مظلمة حقاً. أقنعته 
عيونه وأهدابه أن النور كل النور فيها.. وأن كل ما هو 
خارجها هو الظلام الحقيقي.. 

سيقتنع الإنسان في تلك -الظلمات أنه خفاش لا حياة له 
خارج تلك الظلمات.. 


حتى عندما يقتنع» فإن خروجه من تلك الظلمة 
سيحتاج إلى قوة إل مدد إلهي.. 


¢4 + © 


والخروج من الظلمات إلى النور هو مثل عملية ولادة. 
مثل مخاض صعب يخوضه الإنسان ليخرج خلقاً آخر.. 

وإذا كان المخاض الأول الذي نأتي من خلاله إلى 
العالم يحدث بشكل لا إرادي..؛ فإن هناك مخاضاً آخر 
إرادياً. وواعياً. نخوضه بأنفسناء ولا يخوضه أحد بالنيابة 
عناء وهو لا يقل ألمأ ولا قداسة عن المخاض الأول.. كل 
طلقة من طلقاته تحتاج إلى قوة .. كل طلقة من طلقاته 
تحتاج إلى مدد إلهي يساعدك على تلك الولادة الجديدة.. 
الولادة الأهم ..ولادتك أنت.. خروجك من الظلمات إلى 
النور.. 


¢ ¢ +¢ 
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وهو عز وجلء يصلي عليك.. يمدك بالقوة. يمنحك 
القوة لتساعدك في ذلك الخروج.. في تلك الولادة.. 

لقد بفقة للف خضيصا ليشرجك »من علتماتك إلى 
نوره.. 

بعثه إليك» إلي» إلينا جميعاً. كي يكون هناك يعطينا 
من فوته کي نولد على يديه من جديد.. 

أفضل من أي جرّاح: أكثر مهارة من أي مجموعة 
تمريض متخصصة: على يديه - من جديد.. 


عليه الصلاة والسلام.. 


سراج 4 الظلمهة 

خيط رفيع جداًء. يفصل أحياناً بين أكثر الأمور 
تتاقضا.. 

الفرق بين الحياة والموت جوعاً قد يكون في نصف 
رغيف خبز. 

والفرق بين الحياة والموت عطشاً قد يكون في كأس 
من الماء.. 

(مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشاً مدعا 
يالبخل القلب الإنساني).. 

الفرق بين الفجرء والعتمة خيط واحد.. 

والفرق بين الظلمة والنور.. شمعة واحدة.. شمعة 
واحدة فقطء يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور.. 
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أو سراج منير واحد. يمكن له أن يكون الفيصل بين 
الظلمات كلها والنور كله.. 

سراج منير 

هذا هو.. 

إنه السراج المنيرء الذي بعثه الله لناء ليخرجنا من 
الظلمات إلى النور.. 

ليست مصادفة - طبعاً - أن يكون وصفه تعالى 
للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة 
الأحزاب.. وهي السورة التي حددت كل ما سبق ..( ياي 
لت إا سکاف شهدا ومسا وزیا 09 ودَاعِيًا إل 
اله بإذئفه وس با من @( [الأحزاب: ۲۲/٠؛-١)]..‏ 

وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية 
الخروج من الظلمات إلى النورء بالذات من أنه عز وجل 
يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور.. 

إنه يصلي عليناء بمعنى أنه يرحمناء أرسل لنا ذلك 
الرجل عليه الصلاة والسلام.. ومنحنا القوة التي تلزم 
لذلك المخاض.. 

ثم أعطانا السراج المنير. الذي هو الفارق بين 
الظلمات والنور.. كل ما في صلاة الله على الذين آمنواء 
لابد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام.. 

كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لابدء حتماً 
وطبعاً. أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته.. 

عليه الصلاة والسلام.. 
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كل معاني الصلاة 4 الصلاة عليه 

ماذا تعني الصلاة على محمد» عليه الصلاة والسلام. 
بهذا المفهوم؟.. 

ماذا يعني أن الله يصلي عليه عليه أفضل الصلاة 
والسلام؟.. 

السائد أنها الرحمة منه تعالى» والثناء والتمجيد له فى 
الملا الأعلى.. ١‏ 

وهذا لا يمنع طبعاً أن يكون هناك معان أخرى, 
متضمنة فى الرحمة الإلهية لسيد الخلق.. معان لها 
خصوضية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة, 
وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته 
خاتم النبيين. بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل 
مجتمعه - والعالم من بعده - من ذلك القاع؛ إلى تلك 
القمة التي وصلهاء في عقود ثلاثة فحسب.. الصلاة 
والسلام عليه.. 

© ل ¢ 

نعم الرحمة. ونعم الثناء والتمجيد.. ونمم الإمداد 
بالقوة والنصرة.. 

ونعم كل معاني الصلاة. كل معاني البناء. كل معاني 
النهوضء كل مماني القيام التي تجسدها الصلاة. كل 
معاني إعادة بناء العالمء كل معاني الإيجابية التي ضمنت 
في الصلاة؛ ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي؛ وفي 
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تنفيذها الذي صار جزءاً ختامياً من الصلاة؛ كلهاء صارت 
مرتبطة به - عليه الصلاة والسلام - لأنها لا يمكن أن 
تتم» أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة 
والسلام.. 


كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه 
الصلاة والسلام تعني جعله. عليه الصلاة والسلام. يصل 
إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلاً للمرتبة 
الإنسانية العليا. هناك عند رب العزة.. 

ما هي المستحقات الأرضية5.. هي كل ما يجب إنجازه 
على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها (أي 
حياتنا)ء, هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض› من 
استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق.. 

وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيهاء كل ما 
وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا.. 

كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده 
بالقوة ليجعله كل ذلك ليجسد فيهء كإنسان» كل معاني 
الصلاة. كل معاني إقامة الصلاة: إقامة الإنسان. الذي 
يقيم الحضارة.. 
يجعله كل ذلك.. في كل كلمة قالها وكل فعل فعله. 

حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك.. 
بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته.. 
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كاذا الملائكة أيضا؟.. 


ريما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكاً على النوع الإنساني. 
يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه (إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
ڪي [البقرة: 0/١‏ فقالوا: : (قالوا اَل فا ص یڈ 
فيا وَيَسْفِكُ الما [البقرة: ۲/١۲]ء.‏ 

مرت الأيام؛ وكان هناك بشر يثبتون دوماً أن الملائكة 
كانوا على حق» وآخرون كانوا ينحازون حتى لابليس,. 
فينفذون ما أقسم أنه سيفعله.. ولكن.. جاء وقتء وجاء 
فيه بشر آخرون استطاعوا فملاً أن يصلوا إلى المكانة التي 
أرادها الله لهم؛ مكانة الاستخلاف.. 

وجاء وقت» ووجد الملائكة أنفسهم. هم الذين وقفوا 
من الأمر - يوم كان - موقف المتسائل - وجدوا أنفسهم. 
وهم يصلون على هذا الإنسان. يطلبون من الله أن يمده 
بالقوة. أن يوصله لمرتبته العلياء أن يسهل له 
استحقاقاتها.. 

جاء وقت كهذا.. 

وسيجيء دوماًء مادام هناك إنسان يسير على خطاه عليه 
الصلاة والسلام. 


معتى البركة: سر الاستمرار 
والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - ارتبطت 
في الصلاة بدعاء البركة لك.. عليه الصلاة والسلام 
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اللهم بارك على محمد.. . والبركة هنا هي تأكيد لكل ما 
سبق» وتثبيت لهء إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل 

إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة. 
أن يستمرء أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما.. 

إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية. من إنجاز, 
من قيم النهوض.. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك. متحدياً 
قوانين الأفول.. ليس عبر محض التحدي الفارغ؛ بل عبر 
فهم نقاط القوة واستثمارهاء وفهم نقاط الضمف ومحاولة 

إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة. أرض 
تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها 
ولظروف إنتاجها.. تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج.. 

وقد تكون البركة في شخص مبارك , لا يقتصر أثره 
على حضوره الجسديء بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن 
يمضي» في كلماته في أفعاله. في الاستمرار بطريقة ما.. 

وقد يكون في أهل بيت في أسرة تمكنت من أن 
تكون مثالاً نابضاً بالفعالية والحيوية؛ وليس مجرد أناس 
يتشاطرون سكناً وانعدأ وتربطهم علاقات قربى.. 

وقد يكون في أمة. تظل منبعاً للقيم. تظل مصدراً 
للإشعاع, تظل حضارتها مثالاً يحتدذى به.. 

ويكمن كل ذلك في الاستمرارء سر البركة هو في 
استمرار المعنى وإن تبدلت أشكاله ومظاهره.. أن يتقمص 
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الجوهر أعراضاً مختلفة لكنه بظل هو هو: في جوهره:+ بل 
يظل يمتد في الزمان والمكانء متوسعا - متمددا - ناشرا 
خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها.. 

الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان 
والمكان المحددين للإانجازء إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا.. 
إنه دعاء مضاد لكل دعاوى 'التاريخية' التي تحاول حصر 
الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق. 
وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو 
حتى الافتداء.. 

لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار.. هذه 
البركة..؟ 

قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال. هناك سؤال 
الكو 


لماذا إبراهيم؟.. 

لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد 
عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها 
بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديداً؟.. ربما يجب أن 
نتنبه هنا أن صلاته عز وجل - على محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام - جاءت بالصيغة المستمرة. بالمضارع المستمر 
الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد.. 
بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيفة الفعل الماضيء 
كما لو أن الدلالة هناء أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا 
بهم؛ يحصلون على الصلوات في زمنهم؛ زمن الدعوة 
والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته.. 
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أما محمد . النبي الخاتم؛ عليه الصلاة والسلام» ولأن 
رسالته هي الخاتمة. فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت 
بالصيغة المستمرة. وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به 
وأتباعه. ممن سيحملون (حقاً) سراجه المنيرء ليسيروا 
على خطاه. ويعبّدوا الطريق» ويبنوا حضارة الفد على 
نوره.. 

لكن مرّة أخرىء لماذا إبراهيم تحديداً؟.. 

القطيعة المستحيلة والتراكم المتباعد 

مكانة سيدنا إبراهيم أبعد من أن تختصر الآن وقد 
حاولنا الدخول فيها أكثر من مرةء لكن الإشارة هنا ربما 
ترتبط بما بين المسيرتين: وبين السيرتين. من فجوة 
زمنية قد تتجاوز الألف سنة (إن لم يكن أكثر؛ فلا أحد 
يعلم على وجه اليقين متى كانت المسيرة الابراهيمية).. 

ونحن ندعو الله أن يصلّيَ على محمد - عليه الصلاة 
والسلام - كما صلى على إبراهيم» وأن يبارك محمداً كما 
بارك إبراهيم. ليس بالرغم من هذه الفجوة الزمنية 
الشاسةء بل نسبيها بالذات: فهذا القرايط بين العسيرتين 
- وبينهما أكثر من ألف سنة - سيعطيك الشعور الراسخ 
بأن المسيرة يمكن أن تتواصل وأن تترابط ولو نوقفت 
لألف سنة.. 

وهذا الترابط سيشعرك بأن الشعلة قد تخبو لألف سنة, 
حتى يعتقد من يعتقد أنها قد انطفأت. لكن السراج 
المنيرء وآليات عملهء يمكن لها أن تتغلب على فجوات كهذه 
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و 


وتواصلء مما سيبدو أنه لا شيء.. لكنه في الحقيقة.. 
امتداد وجسرٌ لتلك الفجوة التي فد تتعدى القرون.. 

سيبدو الأمر» كما لو أن الرماد يفطي العالم كله يحكي 
قصة ألف سنة من الانطفاء.. 

ولكن من تحت الرماد» سيأتي النور.. ليحدث ذلك 
الفرق بين الظلمات والنور.. 

(النور, لا النار..). 

۾ << ¢ 

وهذا يعني أن الاستمرار كامن في المسيرةء وإن 
توقفت» وإن بدا أن الخطا تراجمت» وإن سار الجميع في 
طريق آخر: طريق مختلف. طريق باتجاه معاکس.. لكن 
المسيرة؛ رغم القطيعة: رغم الفجوة؛ ستنيعث:» ستجد من 

ولو بعد ألف عام.. 


آليات الاستمرار. 5 


نكن كيق؟ وأين؟ وما الى يجعل هذا الأستمراز كامتا 
وممكناً؟.. إنه السؤال نفسه الذي تركتاه عن سر البركة.. 
بطريقة أو بأخرى.. والجواب ليس بعيداً على الإطلاق.. 

هذه المرة ليس نصف الجواب في السؤال.. 

بل كله.. 


انثا تذكر :العوات: أضلاب خرف يجري 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۳۱ 


تذكره فيما يسمى الصلوات الإبراهيمية.. عندما تقول» 
بالحروف: 
وعلى آل محمد.. 


الجواب عن الاستمرار. عن الكمون. يكمن هناك في 
الال 


منظومة الصلاة لن" تناقض" نفسها 

فلنتذكر أننا قد وصلنا النهايةء وأن تتابع السياق في 
كل خطوة من خطوات الصلاة قد كان متناسقاً داخل 
منظومة معينة, يمكن أن نسميها منظومة صلاة ؛ 
منظومة كل ما فيها يعيد بناء الإنسان وتركيبه على أسس 
قيم جديدة تنحو نحو الإيجابية والنماء وتحقيق العدالة في 
الإنسان والمجتمع.. 

كل ما كان. منذ دعاء الاستفتاح, بل منذ النداء إلى 
الصلاة؛ كان يصب في هذا الاتجاه. في تصاعد مستمرء 
ولا يعقل أن تكون نقطة النهاية» خارجة عن هذه 
المنظومة.. ولا يعقل أكثر. أن نصل نقطة النهايةء لنجد 
میت مفاكساء لكل ما يي تكريسة عدر 7النتظلوية 

ولا يعقل أبداً. أن نصل نقطة النهاية لنجد معنى كانت 
قد حاربته واستأصلته المنظومة القرآنية برمتها.. 

۾ 4 چ 


وللأسف. فإن المعنى السائد (في عمومه) للآل. هو 
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f 


معنى لن يتناسق مع معاني منظومة الصلاةء إن لم يكن 
سيتعارض ويتنافقض معها.. 

فالمعنى السائد للآلء الذي يفسر الآن بأنه قرابة الدم 
والنسب» أي المعنى البيولوجي المباشر البحت. هو حائط 
مسدود في نهاية الطريق سيكون الوصول إليه إحباطاً كبيراً 
عق أن كان الطريق وأغدا بالتماء والخضصوية.: 

المعنى البيولوجي للآل. لا معنى له هناء لا موقع له 
من الإعراب ضمن منظومة الصلاة. لأنه - بيساطة - 
سيربط نهايات الأمور برابطة تم نسفها أصلاً عبر 
الخطاب القرآني 

كانت واحدة من أهم آليات التسف ‏ قد رسخت في 
سورة الأحزاب نفسها.. التي حفرت الخنادق ورشّمت 

والعلافة مع النبي عليه الصلاة والسلام.. 


رصاصة الرحمة على مفاهيم النسب 


نا کان مح 2 ت کک کش 
وا تعر يعن وك يك @( [الأحزاب: ۲۲ 
«li‏ 

هذه الآية تلغي تماماً - مرة واحدة وإلى الأبد - أهمية 
علاقة قربى الدم بالرسول.. وتحدد أيضاً طبيعة العلاقة: 
إنه الرسول وخاتم الأنبياء الذي علاقتنا به علاقة اتباع. ولا 
شيء غير ذلك.. 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۲۲ 


والاستدراك هناء في الآية. يلغي أي علاقة أخرى 
محتملة من النوع نفسه.. إنه ليس - ولم يكن - أباً لأي 
من رجالكم. ولكته رسول الله الذي ختم النبوةء وأنهى = 
مرة واحدة وإلى الأبد - كل التعقيدات والمضاعفات التي 
يمكن أن تنتج عن كون النبي له ذرية... 

هذه التعقيدات المحتملة اجتماعية بطبيعتها. وكانت 
ستجعل لهذه الذرية مكانة معينة. قد لا تكون هذه الذرية 
مكافئة لهاء وهذا قد يؤدي إلى أن يساء استخدام هذه 
المكانة.. وهذا أمر افتراضي ما دام أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يكن أباً لأحد. 

وهكذا فإن ابن نوح - مثلاً - لم يكن كفؤاً لمكانة 
والدهء ولم يكن أولاد يعقوب كلهم بالمكانة نفسهاء وقد 
استوضح إبرأهيم, عندما جمله الله اشا للناسء بعد أن 
أتمْ الكلمات بالعمل والتطبيق فسأل الله إن كانت ذريته 
ستبال شرف الإمامة أيضاً: قال وين ريي مَالَ ا يال 

عهيرى لين » |البقرة: ١/؛۱۲]‏ - فمجرد كون الذرية 
مرتبطة بملافة قربى مباشرة للنبي - مهما كانت مكانته - 
لا يمنحها خصوصية وتميزاً إلا إذا قرنت ذلك بالعمل 
الصالح وباتباع ما كان عليه الآباء.. 

وهكذا فإن الانتماء بالقربى لنبي» لن يمنح أي أحد 
بطاقة هة بيضاء تخوله أن يتصرف بمعزل عن اتباع هذا النبي 
وأوامره.. وسيكون معيار الاتباع هو معيار تقييم هذه 
الذرية. وليس معيار الجينات التي تحملها وشجرة النسب 
التي تعتز بها 
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4 سدرة المنتهى 

وهكذا فإننا سنرى في ذرية النبيين ( 8# لف لف ن 
یم کف أبَاعُوأ َوه وآ م تبعوا ألتَّهُوبٌ قرو ا يلون يلَْونَ غْمَّا 
@( لمريم: .]٥۹/۱۹‏ . 

وضمن كل هذاء كان الخطأ يحدث في ذرية النبيين, 
لكن آلية التصحيح كانت تأتي عبر نبي آخرء في الذرية 
نفسهاء يصحح ما بدر من انحراف لذرية النبي السابق.. 
وفومه.. 

> +4 + 

لکن هذا كله كان يجب أن ينتهي.. 

كان على العقل الإنساني أن ينضج بما فيه الكفاية 
ليتجاوز هذا الأمر؛ ليتجاوز مفهوم السلالة المقدسة والدم 
لمقدس التي كانت ستظل تؤخر مسيرته» ستظل تشعره أن 
هناك دما أفضل من دمه وأن هناك من يولد وهو يمتلك 
شرفا لم يتعب في الحصول علية. . 

وكان لابد لذلك أن يكرس عبر اقترانه ب: بختم النبوة.. 

أي أن (يحرم) النبي الخاتم - عليه الصلاة والسلام 
ي ذكور.. 

وهكذا اقترن < ختم النبوة, بختم هذا المفهوم؛ بنسفه 


إلى الأبد.. 
هنا تنتهي خرافة النسب. وأوهام القرابة وإيديولوجيا 
الانتظار... 


هنا نقطة النهاية على ذلك كله... 
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الصلاة على الإنسان .. نمق 


فلنتنبه هنا إلى النص القرآني يقول: «إمَا كان محمد بآ 
a‏ م یک [الأحزاب: ١/5‏ 1]. . أي إن النفي هنا يخص 
الرجال وليس الأطفال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» كان أباً 
لأولاد ذكور لم يصلوا الرجولةء بل إن ابنه إبراهيم ولد في 
مرحلة لاحقة لتاريخ نزول السورة. لكنه كما هو معلوم 
توفي وهو طفل صغيرء إذن شاءت الحكمة الإلهية أن يكون 
حرمان النبي الكريم من رؤية أولاده الذكور وهم يكبرون, 
ولكن كان ذلك ثمناً مقبولاً مقابل درس مهم للإنسانية؛ 
درس الخروج من مفهوم قداسة السلالة المنتمية لشخص 
ها مقدس.. 

درس الخروج من عالم الأشخاص وسلالاتهم› إلى 
عالم أفكارهم وهو العالم الحقيقي الذي يجب الولوج فيه 
والاستفادة منه.. 

ماذا عن أبوته للنساء؟ 

لكن لِم لم ينف النص القرآني أبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام لنتساء أيضا؟.: بعبارة أخرىء لِم شاءت 
الحكمة الإلهية أن يكون محمداً عليه الصلاة والسلام أبأ 
لنساء؟.. 

في الحقيقة إن السؤال الذي يجب أن يطرح معاكس 
تماماً؛ السؤال هو: هل كان يجب عليه أن يكون بلا ذرية 
تماماً لكي تفهم الإنسانية الدرس5.. أما كان ذلك سيكون 
مدخلاً للطمن الشخصي في الرسول الكريم؟.. أما كان 
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ذلك فتح باب تجاوز الخطين الأحمرين اللذين مر 
ذكرهما: خط التأليه الذي كان سيفسر عدم الإنجاب على 
أساسات تفترض أن شخصاً كان (بعض إله) لن يدنس 
مكانته بالإنجاب.. تعالى الله عن الحلول والاتحاد مع أي 
کان؛ حتى لو كان نبيه الخاتم.. 

من جهة أخرى. في الخط الأحمر الثاني. كان عدم 
الإنجاب سيفتح باب الأذى الشخصي الذي سيفترض 
وجود خلل ما أو عيب ماء أدى لعدم الإنجاب» وهو عيب ما 
كان سيعيب أي أحد يصاب به لكن ألسنة المنافقين كانت 
ستلوك في ذلك.. 

لكن الحكمة الإلهية شاءت أن تعطي لنا مثالاً تطبيقياً 
من كل ما قدمته الآيات: لقد كان رجلاً من لحم ودم 
هذا الذي بعثه الله لناء كان يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق؛ عليه الصلاة والسلام» مثلنا جميعاً, وكان يتزوج, 
ركنا أيضاء ويقعي: الذكون أو اناك كنا" يجيت مفناء: 

لكن أولاده الذكور توضوا جميعاً: + لكى يتكرس درس الآية 
العظيم زم کان ت ا 5 م یک [الأحزاب: ٠.11/7‏ 

© په ثيه 

لكن بناته بقين وتزوجن.. وواحدة منهن: السيدة 
فاطمةء أنجبت.. لقد أنجبت ذكرين اثنين هما السبطان 
الحسن والحسين.. 


السؤال الذي يجب أن يطرح هنا: هل كان على السيدة 
فاطمة ألا تنجب أبداً. أو تنجب الإناث فقط. كي تتمكن 
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الصلاة على الإنسان .. ۱۲۷ 


البشوية هن اقغات اتر امات .ان ةا لمن بت 
ولم يكن ولن يكون - أبا لأي من رجالنا؟.. 


ماذا عن أولاد ابنته؟.. إنهماء عليهما السلام» أولاد 
أبيهماء علي بن أبي طالب. رضي الله عنه؛ وليسا أولاد 
النبي عليه الصلاة والسلامء وإن كانا حفيديه لابنته - 
لكنهما لن ينسبا إلا لأبيهما. هذا ما تقرره سورة الأحزاب 
اشا ٠‏ في خندق آخر من خنادقهاء ( اوشم بيهم هر 


ەم 3 


أقسط عند 2 05 [الأحزاب: 0 والآية لا تخص الأذعياء 2 


سأ 


بل هي عامة لأي أحد. ادعوهم لآبائهم ..(قإن لم تعلموأ 
ءابَآء 8 هم رڪم فى لذن » [الأحزاب: clo/rr‏ أي إن عدم 
معرفة 0 كان سيحل رابطة عامة هي رابطة الدين, 
بديلاً عن رابطة الدم والعشيرة والدم الافتراضي والقربى 
الافتراضية.. 


وهكذا فإن الأمر محسوم تماما ولم يذكر في القرآن 
الكريم أبداء أن يكون ابن البنت. ابنأ للجد بالمعنى الذي 
تركب وساد لاحقاً؛ بل إن الحالة الاستثنائية الوحيدة لولادة 
من غير أب - السيد المسيح عليه السلام - لم تنسب 
لعمران والد مريم؛ بل لمريم نفسهاء ولو أن النسب كان 
يمكن أن يكون للجد والد الأم لكان حدث ذلك فعلاً.. 


وت 
8 
00 


ر 
کړه 


على أننا هنا يجب أن نوضح وجود التباس في 
المفاهيم. بين مفهوم الآل . الذي تم تخليصه تماما من 


Twitter: @ketab n 


ر” 
۱۲۸ سدرة المنتهى 


مفهوم القرابة. وبين مفهوم أهل البيت الذي هو مفهوم 
أكثر خصوصية. ويتضمن فعلاً القرابة بالنسب والدم: 
زوجات الرسول وبناته وذرياتهم.. لكننا في الصلاة؛ في 
ذروتها تحديداً. لا نصلي على أهل البيت: عليهم السلام 
جميعاً. بل نصلّي على الآل.. 

نذكر هذاء لنفك الاشتباك بين المفهومين.. 
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الفصلى القاعس 


المفهوم المضيء للآل 

المفهوم الآخر للآل؛ ليس جديداً وهو جزء مما كان 
العرب يدركونه ويفهمونه ويفهمون تنوعه في لسانهم 
ولفتهم. وكان الآل يعني - بالتأكيد ودون جدال - الأهل 
والقراية. وهو المعتى الذى ساد لأحقا.. 

لكن الآل كانت تعني أيضاً ما هو أكثر من ذلك.. 

وكان توظيفها القرآني؛ باستمرارء نحو هذا الأكثر من 
ذلك .. نحو الأفق الأوسع للكلمة.. 

وهذا الأفق الأوسع لا يلغي المعنى السائد طبعاً.. إنه 
ليس موجهاً بالتأكيد ضد القرابة أو ضد ذرية النبي 
وأحفاده وأحفاد أحفاده. لكن حتى هؤلاء يصيرون اش 
لمعيار مختلف. هم وغيرهم» وهذا يجملهم داخلين ضمناً 
في المعنى الأوسع؛ إن هم وافقوا تلك المعايير.. 

مرة أخرى: المعنى الأوسع للآل لا يلغي المعنى 
السائد» ولكنه يوسع حدودهء ويضع معايير أدق.. 

لا شيء بالتأكيد ضد قرابة النسب. بحد ذاتها. 

لكنها ستستبعد بالتأكيد كمعيار.. 
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و 
۳۰ سدرة المنتهى 


الال قرآنيا... 

أوضح مثال على ذلك. هو السياق الأكثر استخداماً 
لكلمة آل في القرآن الكريم.. 

مفردة آل وردت في القرآن الكريم )١١1(‏ مرة, 
نصفها بالضبط كانت تخص فرعون. أي آل فرعون.. 

هل هناك من يتصور أن المقصود من آل فرعون 
قرآنياً هم قرابته المرتبطة بنسب أو مصاهرةة.. هل 
هناك من يتصور أن آل فرعون. هم أزواجه وذريته؟ أو 
على الأقل. هل هناك من يتصور أن المقصود هم أزواجه 
وذريته حصرا؟.. 

المعنى بالطبع أوسع. والقرابة لن تخرج بالضبط من 
المعنى الأوسع كما هو واضح؛ لكن معظم السياقات التي 
ورد فيها آل فرعون كانت تخص ما اتفق عليه المفسرون 
من الأتباع .. ومن أهل دين فرعون وأهل مصر في وقته 
عامة, أو أمته.. 

وهذا المعنى يتناسق مع عموم السياقات القرآنية 
بخصوص آل فرعون.. وسيكون منطقياً أكثر أن أتباع 
فرعون هم المغرقون وليس مجرد أقربائه... 

لا ينفي هذا أن الآل استخدمت في مواضع أخرى 
بشكل يجعلها قريبة من معنى القرابةء لكن هذا كان دوما 
للتغليظ على من يخرج من الأتباع وهو ضمن القرابة: كما 
في امرأة نوح و امرأة لوط..و يقوي ذلك إخراج ابن نوح 
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المفهوم المضيء للآل فل 
من مفهوم الأهل كلياً قال شئ ِنَّمُ لس يِن ملك إِنَمُ 
عمل عَبْرُ مج لمو .1::/٠١‏ فذلك للتفليظ على من يخرج 
من الآل (الأتباع) رغم قرابته. بل إني أزعم هناء أن 
تأكيدات من هذا النوع. ووعيداً لشخص من أقارب الرسول 
(عمه تحديداً) كان يرسم بالتدريج معنى مختلفاً للآل في 
أذهان المؤمنين» (ولاسيما في مفهوم آل فرعون) فالآل 
في الأصل كانت تعني القرابةء لكن المعاني لم تبق كما 
كانت منذ أن جاء القرآن ليبني عالماً جديداً ممكناً.. كل 
شيء صار له معنى آخر أكثر قرباً من الجوهر بشكل 
جديد. لم ينته الدم بالضبط. لكن العلاقات نفخت فيها 
روحاً جديدة» وصار للآل معنى جديد. 


الأولون والآل 

يندر أن نجد تفسيراً من التفاسير لم يتطرق للاختلاف 
في معنى الآل. مع أن المعنى السائد شعبياً يحصره - 
فيما يخص آل محمد عليه الصلاة و السلام- في 
القرابة.. 

لكن هذا الحسم السائد لم يکن فووا وقد نقلت لنا 
كتب التراث أقوالاً عديدة لعلماء مهمين. كانت ترى في 
الآل معنى أوسع من معنى القرابة. وجمعت أحياناً بينهما.. 

رجح النووي مثلاً أن الآل هم الأمة حسما (موسوعة 
الفقه الإسلامي).. 

وقال آخرون: إن الآل هم جميع أمة الإجابة.. وإليه 
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مال مالك والأزهري والنووي من الشافعية. والمحققون من 
الفقهية ..)١7/١‏ 

وعبارة صاحب المفني (ابن قدامة): آل محمد (عليه 
الصلاة والسلام) هم أتباعه على دينه (المغني ۳۳/۲).. 

ونقل صاحب غذاء الألباب في شرح منظومة الأدب 
)۳١/١(‏ عن ابن القيم عدة أقوال في الآل إلى أن قال: 
(القول الثالث: آله : أتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد 
البر, وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله 
(رضي الله عنهما) ذكره البيهقي واختاره بعض الشافعية, 
وغالب علماثنا المتأخرين في مقام الدعاء خاصة.. والقول 
الرابع: إن آله هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسين 
والراغب وجماعة من العلماء.. 

ونقل ابن القيم في جلاء الأفهام (١/١؟)‏ عن الذهبي: 
آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

ونقل عن صاحب الإقناع: الآل هم الأتباع على الدين. 
وجاء في فتح الباري :)١157//4(‏ أنهم كل الأمة. وفي تحفة 
الأحوذي: الآ أهل الرجل وأتباعه وأولياؤه. وجاء في إعانة 
الطالبيين :)١151/١(‏ الأصحاب جميعاً من الآل. (أي لا 
داعي لذكر (وعلى صحبه) إلحاقاً في الصلاة على الآل. 
وهو ما لم يثبت في السنة على أي حالء لكن لأنهم أصلاً 
متضمئون في الآل).. 
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وقال الشوكاني في نيل الأوطار (50/4): الآل: أهل 
الرجل وأتباعه» ولا ينفي هذا الاقتصار على البعض منهم 
في بعض الحا لات.. 

¢ ۾ چ 

بالإضافة إلى كل ذلك فإن المعنى القاموسي للآل 
يتضمن» ضمن تنوع المعاني الموجودة: الأتباع.. المعنى في 
ذلك موجود حتى في جذر الفعل آل: رجعء فالمرجع ليس 
فقط في قرابة الدم. بل هو أوضح وأجلى في قرابة الفكر 
والعقيدة. وهل من مرجع لأتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام إلا محمد نفسه؟.. 


ما الذي حدث لفهوم الآل؟ 

لكن لماذا ساد معنى القرابة حتى صارت كأنها 
مترادفة مع الآل؟.. 

لماذا صرنا نتصور أن آل محمد - عليه الصلاة 
والسلام - هم أقاربه وذريته وأحفاده إلى يومنا هذا؟.. 

ألا ينطبق هذا المفهوم على آل إبراهيم بالضرورة, 
فيجعل من الصلاة على آل إبراهيم - بمعنى القرابة إلى 
يومنا هذا - تشمل أحفاد بني إسرائيل» الذين نعرف أنهم 
اتقو الغضب واللمتةة.: 

ما الذي حدث لمفهوم الآل حتى استقر بهذا الشكلء 
بعد أن كان هناك ذلك المفهوم الآخر؟.. 


په ¢ يت 
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الذي حدث هنا هو من بعض الخلط والاشتباك بين 
مفهوم آل البيت ومفهوم الآل كما أسلفنا. ومفهوم أهل 
البيت أخص من الآل؛ ويحتمل ألا يقصد به غير القرابة 
ولاسيما أن سياق الآية الكريمة ّما برد أله يذهب 
عَم اليس آهل الي ويطهرٌ تطهيا) لسرب ر 
"ا كان الحديث في الآية موجهاً إلى زوجاته عليه الصلاة 
والسلام. ولكن الآية لم تذكر نون النسوة في عنكم ؛ لكي 
لا يحصر معنى أهل البيت في الزوجات فقط. بل يلحق به 
الذكور من الأقارب أيضاً.. 


إضافة إلى ذلك فإن تحريم الصدقة على آل محمد 
في أحاديث صحيحة معروفة, قد جعل من بعض الفقهاء 
والمفسرين يحصرون معنى الآل فيمن حرمت عليهم 
الصدقة من بني عبد المطلب» وبني العباس.. إلخ. والحق 
أن التحريم النبوي للصدقة كان مرتبطأً بهدف تربوي 
واضح وهو منع استغلال القرابة للنبي للحصول على أموال 
بلا عمل منتجء وهو هدف يمكن الحسم بأن المقصود فيه 
بالتدريج كل أتباع محمد الحقيقيين» الذين ركبتهم عقيدتهم 
وإيمانهم على العمل الصالح المنتج؛ أي على رفض 
البطالة ورفض قبول الصدقات إلا استفناء.. 


وبكل الأحوال فإن هذا الأمر» فضلاً عن كونه مرهوناً 
بمرحلة تاريخية معينة - لا يمكن أن يخصص ١١‏ آية 
قرآنية ورد فيها الآل بمفهوم أبعد من مفهوم القرابة.. 
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وللحقيقة. فإن جزءاً من اللبس والاشتباك بين 
المفهومين. يعود في جذوره إلى خلافات تاريخية 
وصراعات سياسية على السلطة. فليس سرأ أن بعض 
أقطاب الصراع. والمطالبين بالسلطة: كانوا يمتلكون صلة 
نسب تعود لهذا العم أو ذاك من أعمامه عليه الصلاة 
والسلامء وهو أمر ما كان سيبرر احتكار السلطة بكل 
الأحوال. لكن تجييش العواطف تجاه آل محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وعدّهم أنهم هم الآ" دنا عن 
غيرهم. كان سيعطيهم تلك المكانة المميزة. وسيجعل لهم 
سطوة وهيبة وحتى قداسةء قد تمنحهم الحصانة (وربما 
أشياء أخرى معها) في أذهان من التبس عندهم الأمر من 
عامة الناس.. 

كل هذا تداخل وتفاعل ليجعل هذا المفهوم الآن سائداً 
بهذا الشكل؛ ليجعل صلاتنا تنتهي عند ذلك الحائط 
المسدودء. بعد أن كانت كل خطواتها السابقة؛ تهيئنا 
للانطلاق.. للتحليق نحو عالم جديد نبنيه بأنفسنا.. 


المفهوم الحركي الآل.. 

لكن ماذا عن المفهوم الآخر للآل؟.. 

كيف يمكن أن يتناسق وينسجم مع كل ما سبق من 
معاني الصلاة5.. ولاسيما أن الصلاة ستنتهي هناء ستنتهي 
بالآل, ستنتهي وعلى آل محمد صلاة ومباركة»مرتبطة 
بشكل وثيق بما قبلها من الصلاة على إبراهيم» وعلى آلهء 
ومحمد عليهم الصلاة أجمعينة:. 
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في الحقيقة إن المفهوم الحقيقي للآل لن ينسجم فقط 
مع كل منظومة الصلاة بكل تركيباتهاء بل إنه سيكون 
بمنزلة الهدف الأساسي منها.. سيقف مفهوم (آل محمد) 
في نقطة النهاية كما لو أنه الهدف الذي انطلقنا إليه منذ 
دعاء الاستفتاح, بل منك النية؛ منك أن لبينا النداء.. نداء 
الدعوة إلى حياة مبنية على الصلاة..بفارق أنهم هناك 
ليس لشفاء مريض أو قضاء حاجة من حوائج الئناس.. 

سيقف آل محمد هناكء عليهم الصلاة أجمعينء كما لو 
أنهم ينتظرونك هناك.. لكنهم لن يكونوا لشفاء مريض أو 
قضاء حوائج الناس.. 

لا.. إنهم هناك لسبب آخر تماماً.. 

>» ويه‎ e 

المفهوم الحقيقي للآل مفهوم حركي - ديناميكي - 
مختلف تماما عن ١‏ لمفهوم الجامد السكوني للآلء الذي 
سيحيلك إلى القرابة البيولوجية التي لا يمكن التحقق منها 
بعد القرون المتطاولة؛ المفهوم الحقيقي للآل يحيلك إلى 
لك نافذة على الآفاق المفتوحة. يعطيك المنصة 
للانطلاق.. للتحليق. للتحقيق.. 

لتحقيق ما خلقت من أجله.. 

الآل.. الآل يفعلون ذلك5.. نعم.. إنهم يفعلون! 

كيفة5.. 


Twitter: @ketab n 


المفهوم المضيء للآل يفن 


عندما ينفتح مفهوم الآل ليخرج من أسر القرابة 
البيولوجية التي نسفها - كمعيار - القرآن الكريم.وهي 
قرابة حتمية لا إرادية يولد الإنساني ذيمتلكها أو لا يمتلكها؛ 
إلى مفهوم الاتباع الذي يفعله الإنسان بإرادته وبوعيه., 
ليكون ولادته الجديدة التي يخوض مخاضها (بكل 
مصاعبها وآلامها) بإرادته هو.. 


فإن المخاض سيحيئه إلى هناء إلى الآل.. 


بالذات في ذروة الصلاة.. 
¢ © »> 


عندما يخرج مفهوم الآل من سكونيته إلى منطقته 
الحرة المفتوحة؛ فإنه سيتسع ليتضمن إمكانية انضمامك 
إليه. . 


لن يكون الأمر سهلاً أو هيناً. لكن لا يوجد شيء خطير 
في هذا العالم, شيء يستحق الاهتمام: إلا وكان صعبا بل 
وشاقاً.. 

نعم. ليس الأمر سهلاً. وهو إضافة إلى ذلك تكليف 
وليس بالتشريف. وهو لا يشبه الحصول على بطاقة نسب 
تجملك تزهو بين الناس.. 

إنه جهدك. إنه عملك وعرقك وكل ما هو أنت.. كل 


محياك. كل مماتك. يمكن أن يصب ليكون جزءاً من عملية 
انضمامك إلى الآل.. 
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الانتماء إلى آل محمد 

والانتماء إلى الآل عملية معقدة وبسيطة في آن.. 

بسيطة لأنها لا تشترط على أحد أن يكون من عرق أو 
لون معين» وليس عليك أن تكون ابنأ لفلان أو علان لقبول 
طلبك بالانتماء.. 

يمكن ألا تملك واسطة من أحدء وألا يكون عندك 
معارف على الإطلاق. لا بطاقة توصية مهمة من شخص 
مأ مهم.. 

¢ ¢ e 

وهي معقدة, لأن الانضمام إلى الآل ليس عملية دخول 
هة واحدة إلن اليد أن إلى اشر حياتف:: 

لاء عملية تجديد الانتماء وتقييمه تتم دوسا ربما كل 
دقيقة. وكل لحظة من حياتك. لذلك فإن الخروج من الآل. 
بعد الانضمام المبدئي أمر ممكن ووارد جدا.. 

لكن العودة إليه ممكنة أيضاً.. 

إنه مفهوم حركي مرن»ء يتوسع فيضمك. يتقلص 
فيخرجك.. وآلية القبض والبسط هذه لا تمود لأمور 
خارجة عن إرادتك.. 

إنه أنت من يقرر هذا.. أنت بعملك - بجهدك - من 
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عودتك.. وبين خيارات عديدة. ومفترفات طرق عديدة, 
سيكون هذا القرار» قرار الانضمام؛ البقاء - الخروج, ليس 
أهم قرار تأخذه في حياتك فحسب.. 


بل هو القرار الذي يختصر كل القرارات في حياتك.. 
كل ما ستأخذه من قرارات. كل ما ستحسم أمرك عنده. 
كل ما سيبدو مجرد أمر شخصي (ولا يخص أحداً سواك) 
سيرتبط بطريقة ما بذلك القرار.. بالبقاء في الآل.. أو 
بالخروج منة. . 

۾ ¢ <> 

شرط واحد فقط.. سيفرضه عليك الانضمام للآل.. 

شرط واحد فقطء لكنه شرط قد يستفرق من الفرد 
حياته كلهاء ومن الأمة متطلبات وجودها.. 
الفرد على حاله.. ولا الأمة على حالها.. 

القرد يصبح إنساناً اشر 

والأمة لا تكون أصلاً.. إلا عبر هذا الشرط.. 

إنه شرط الكينونة.. والوجود الحقيقي.. 

¢ © © 


ما هو هذا الشرط الذي لن نكون حتماً (أي كما يجب 
أن نكون) إلا عبرمة.. 
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الاتباع2.. 

الاتباع: حقاً.. 

سيقولون: فقسرت؛ بعد الجهد. الماءَ بالماء!.. 
التي اختزلت وقزمت فشوهها وأخل بها الاختزالء فإن 
مفهوم "الاتباع ' تعرض لتقزيم ربما هو الأكثر تأثيراً مادام 
م e‏ له. بطبيعته. ٠‏ نتائج تطبيقية.. 
مباشر للاختزال والتقزي ٠‏ فإن ذلك: يجر 8 اشر 
أيضاً كل المقاهيم الأخرى التي ينبغي تطبيقها.. 

أي إن مفهوم الاتباع هو مفهوم مفتاحي لمفاهيم 
أخرىء وربما لكل ما يمكن تخيله من أمفاهيم و مثل 
جسدت مسيرته عليه الصلاة والسلام.. 

وهكذا فإن الخلل في فهم الاتباع قد يؤدي إلى 
الإحباط والشلل في منظومة القيم الفاعلة كلهاء أي سلب 
فاعليتها منها.. ومن ثم تحييدها عن الفعل والتفاعل.. 

4+ © چ 

ولأسباب كثيرة. ليس هنا مجال الخوض فيها فإن 
مفهوم الاتباع تقزم وأدى ذلك إلى تحويله إلى "آلية' 
تقليد بعض المظاهر» وبعض الهيئات» وبعض الأذكارء 
فاعلة تماماً ضمن دائرة القيم الأوسع؛ ولكنها بفاعلية اقل 
ا عندما يتم إخراجها عن سياق القيم.. 
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بعبارة أخرى: لا أحد يمكنه أن يقلل من دور المظاهر 
أو التهيكاث باعخارها جزءا هخ الهوية الشخسية 
الحضارية. لكن ذلك يجب أن يكون مرتبطاً بشكل وثيق 
بالقيم والمكونات التي تؤسس هذه الشخصيةء أي بالجوهر 
الذي يعبر عنه بالمظهر وبالهوية.. 

تقليل أهمية المظهر تتم في الحقيقة عبر الإصرار على 
اعتبار أن المظاهر منفصلة عن الجوهرء وأن الهوية هدف 
منفصل بحد ذاته ومستقل عن أي قيمة أخرى.. 


تفاعل مستمر دوماً.. 

اتباعه عليه الصلاة والسلام عملية تفاعل تقوم بها 
آنت» عملية تحول تمر بها بشخصيتك. بنفسيتك: بكل ما 

هو أنت» بدوافعك» بغاياتك. بآلياتك.. بكل تفصيل من 
تفاضيلكف:. 

الاتباع هو عملية تتبلورً فيها أنت من جديد, إنها 
عملية تميد فيها تركيب ذاتك» وتميد فيها تركيب 
أولوياتك.. وتعيد حتى تركيب جزيئاتك.. وعناصرك.. 
وذراتك.. تميد تحريرك من ماضيكء. من أغلالك 
وسلاسلك. وتطلقك نحو دائرة الفعل والفاعلية.. 

والاتباع - بهذه الطريقة - ليس بالضبط سيراً خلف 
خطواته عليه الصلاة والسلام في مسيرته النبوية؛ بل هو 
استمرارٌ في المسيرة كما لو أنه ما يزال يقودها... 

إنه أن يتمثل - عليه الصلاة والسلام - في كل خطوة 
تخطوها.. إنه أن يكون هناء يكون هناك. يكون في كل 
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مكان.. لا يمعنى الحرذ والحماية (التي لم يبعث عليه 
الصلاة والسلام من أجلها على الإطلاق). ولكن بمعنى أن 
تسأل نفسك في كل خطوة وكل موقف وكل مفترق طرق: 
ماذا كان سيفعل هنا عليه الصلاة والسلام؟.. أي طريق كان 
سيأخل؟.. وآي شيء سيقول؟.. 


إنه أن يكون دوما هناك دزا للارشاد.. سمه 
'الضمير'".. سمه "الذات العليا'.. سمه 'الطراز 
الأصيل".. وأضف إلى هذه التسميات ما شئت وما شاء 
أي أحد.. المهم أنه هناك. في أعماقك. بطريقة ما يقوم 
بدوره الذي يجعلك تقوم بدورك.. 


حجر أساس للنهضة: إرث محمد 


اتباعه - عليه الصلاة والسلام - لغرض الانتماء إلى 
و أعمق بكثير من مجرد تهليد ای ا 
الصلاة والسلام.. 


إنه اتباع لخطواته عليه الصلاة والسلام؛ دون تفريق 
بين خطوة وأخرى هناك؛ إنه اتباع له بينما هو يزيح الأذى 
عن الطريقء واتباع له بينما هو يبني مجتمعاً جدیدا من 
اللا شيء.. إنه اتباع له في تفاصيل طهارته الجسديةء 
واتباع له في نقاء أخلاقه وتهذيبه.. إنه اتباع له في رحمته 
وفي شدتهء في توازنه وعدله. في خطواته الصغيرة» وفي 


مسيرته كلها.. 
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مسيرة النهضة والنهوض التي جملت العالم كله يتفير 
في مخاض استمر ثلاثة عقود فحسب.. 

إنه استناد إلى إرثه النبوي ليكون حجراً أساساً لنهضة 
لم تعد ترفاًء فإما هي أو الانقراض.. 

+ + چ 

كل ما في إقامة الصلاة كان يعدّك. يمهدك. بالتدريج 

كل ما في إقامة الصلاة من معان وقيم ومثلء ما 
كان ليتحقق عملياء لولا أنها جميعا تجسدت في رجل 
واحد» هو ذاك الذي نحاول أن ننضم إلى آله. عليه 
الصلاة والسلام.. 

كل معاني إقامة الصلاة لن تتحققء إلا عبر اتباعنا له 
عليه الصلاة والسلام.. لأنها كلها لن تتحقق إلا إذا حاولنا 
تفعيلهاء وتفعليها لن يكون ممكناً إلا عبر التواصل. معنى 
اتباعه - عليه والسلام - معادلة متصلة ومتواصلة لن 
تتكامل إلا بتحقيق طرفيها.. 

الصلاة 4 نتائجها 

كل المعالم التي وجدناها في الصلاة. في أركانها 
وهيئاتهاء في استفتاحها وتكبيرها وفاتحتها وتسبيحها؛ كل 
المعاني والقيم في ذلك جسدها - عليه الصلاة والسلام 
- عبر كل حياته.. لا يمكن فهم سيرته الشريفة حقاً دون 
فهم تلك المعالم في الصلاة. ولا يمكن فهم النقلة 
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الاجتماعية والنهضة التي شكلها الإسلام دون فهم انعكاس 
هذه المعاني على المجتمع قيد التكوين.. 

لقد أعادت الصلاة تشكيل صورة الذات في الذهن 
الوليد فقامت برفع التوقمات عن الذات. وساعد ذلك في 
تشكيل ذات أخرى: ذات إيجابية. ذات تتوقع من ذاتها 
كثيرا.. ذات تقتحم المفلقء وإن كان العالم كله. كان 
ذلك منذ البدء. منذ دعاء الاستفتاح. الذي فيه ضمنا 
طلب للفتح؛ وقد يكون فتحاً للعالم بأسره.. وفيه أيضاً 
اا اول لين » [الأنعام: 177/1] تكريسا لإمكانية أي فرد 
أن يكون الأول في أي مجال.. وكان هناك الله أكبر 
الذي يعني أن كل ما سواه عائق وعقبة أمام الفرد المسلم 
أو المجتمع المسلم.. 

وكان هناك الحمد سلاح الإيجابية وجناحها المستديم 
الذي يضع عدسة لاصقة على عيون المصلي؛ فإذا بكل 
المصاعب يمكن أن تزول عبر العملء وكل ما يتنبغي 
استبداله في المالمء قابل للاستبدال عبر الكفاح من أجل 
ذلك.. 

وإذا بالهوية التعريفية لله عز وجل - ثلاثية الأركان - 
تؤصل في داخلك تواصلاً مع ربٌ العالمين. متجاوزاً 
قومياتهم أو أعراقهم وألوانهم أو ثراءَهم أو فقرهم؛ إنه 
ربهم جميعاً بنقطة انطلاق يتساوى فيها الجميع.. ورحمته 
التي كتبها على نفسه (ولم يكتب على نفسه شيئاً سواها) 
مبنية أصلاً على التوازن والنظام الذي بنى العالم عليه - 
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(وهو التوازن الذي يحاول الإنسان تفييره عبر الظلم 
والإفساد).. ورحمته فوق ذلك تمتلك هامشاً إضافياً. 
يتجاوز هذا التوازن.. 

وسيكون هناك ذلك القيام الشامخ الذي يحمل كل 
معاني الاستخلاف وفعل ما يجب فعله. وذلك التواصل بين 
الابداع المنضوي تحت قواعد القيم الأخلاقية (الممثلة في 
وضع اليمين على الشمال أثناء القيام).. وذلك السجود 
الذي يمثل الخضوع الكامل الذي مهّد له الركوع الذي يمثل 
خضيع العقل أولاً وتواصل ذلك مع الأرض موضع 
الاستخلاف الذي يجب أن نعيد تكوينه ليحدث غرقاً .. 

كل تلك المعالم. وسواهاء مما مرّ علينا في الأجزاء 
السابقة. ومما سيمر على آخرين يفوصون وينقبون بحثاً 
عن المزيد من المعاني؛ كل هذه شكلت البنية الفوقية لما 
حدث: لاحقاً على صعيد الفرد والمجتمع والمسلمين.. 

لا يمكن فهم كل تلك المعالم حقا إلا عبر تتبع أثرهاء 
عبر تجسدها العملي في ذلك الفرد الذي أصبح أمة.. 

وأمة الأميين تلك. التي أعادت كتابة التاريخ: 
'واقتحمت العالم بروح رسختها فيها الصلاة.. لتعيد 


ور رع كت 
الانتماء إلى آل محمدء يتطلب كل ذلك. أن تستمر 
المسيرة المحمدية عبر آل محمدء أتباعه من الذين يشكل 
محمد عليه الصلاة والسلام - وكل ما يجسد من فيم - 
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سراجاً ينير لهم الدرب الذي يشقونه.. يعبدونه نحو عالم 
جديد يبنونه بالسراج نفسه.. 

ولن يكون سهلاً بالتأكيد. لم يكن سهلاً في يوم من 
الأيام. كما أنه ليس سهلاً اليوم. فكل ما حولك يقدم لك 
نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومي لك بأن تقلدها وتقتدي 
بقاء: 

لكن مجرد الوعي بذلك - مجرد التشخيص. قد يخفف 
(نظرياً على الأقل) من وطأة الأمر.. 

التحدي والحافز 

والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه 
الصلاة والسلام» هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله 
إنسان.. إنه الإنسان العدلء الإنسان الأكمل» إنه النموذج 
الأعلى للإنسانية برمتها.. 

وهذا يمكن أن يكون صعوية عندما يتعلق بالاتباع.. 
فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة.. 

ولكنه من ناحية أخرى. يمكن أن يكون حافزاً لك: رفع 
مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن» سيجعلك تحشد 
كل طاقتك. لتحاول أقصى ما في وسعك.. 

لن تصل طبعاً وحتماً لذروته.. 

ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟.. 

هل هذا كثير أيضاً؟.. هل من التجديف أن تفكر به 
مجرد التفكير؟.. ما رأيك لو أنه هو - عليه الصلاة 
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والسلام - رفع من معنوياتك.. ووضعك في موضع 
افتراضي» يمكن لك أن تأخذه؛ موضع لا تجرؤ حتى على 
التفكير في نيله؟.. 


¢ ټپ چ 


.. لم يأتوا بعد ٩‏ 

أي شيء. في الآل .. تعتقد أنه الأقرب5.. 

مهما تكن توقماتك.. 

لقد اختار عليه الصلاة والسلام لناء أو للذين لم يأتوا 
بعدء والذين لم يولدوا بعد أيضاًء موقعاً قريباً جداً منه.. 

موقماً لا نتوقع عادة أننا نستحقه.. 

ربما نحن لا نستحقه؛ لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح 
لنا المجال والموقع.. لكي نعدّ أنفسنا له.. 

أي موقع؟.. 

موضع قريب جداً.. بمقاييس الآل.. 

موقع الأخوة .. أخوته عليه الصلاة والسلام.. 

نحن؟.. نحن نأخن هذا الموقم؟.. كيف5.. 

© 4پ چ 

قال عليه الصلاة والسلام» عندما أتى المقبرة : 'السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين. وددت لو أني رأيت إخوانيء ' 
قالوا (الصحابة): أولسنا إخوانك يا رسول الله؟.. 

قال: "انتم أصحابي.. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد'.. 
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(رواه مسلم» باب استحباب إطالة الفرة ۷١٠1ء‏ ومسند 
أحمد 4: مسند أبي هريرة. سنن النسائي ٠١١ ٠١١‏ باب 
حلية الوضوء).. 

پچ © چ 

إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد.. ولأن المسيرة 
مستمرة فإنهم يكونون أحياناً.. لم يولدوا بعد .. ثم إنهم 
بولدون ويكبرون» وعلمسون ذلك «الطريق هبر ذلك 
السراج» ويسيرون فيه حثيثاً. خطوة بعد خطوة مسرعين 
أحياناء متلکئین أحياناء ومتعثرين في أحيان أخرى.. . 

لكنهم. بعد كل ذلك» ومع كل ذلك. يصلون. إنهم 
اتن + ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم.. 

وينضمون بذلك إلى آل محمد.. برتبة إخوانه عليه 
الصلاة والسلام.. 

أو كما قال.. 


¢ © © 


وآخرون من بعدهم.. يمرون بالأطوار نفسهاء يولدون. 
ويأتونء ويولدون حقا من جديد» وينضمون إلى الآل.. بتلك 
المرتبة العالية.. رغم تطاول القرون: وتباعد المسافات, 
ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا.. 

ولقد ود لو أنه رآهم.. أولئك الذين لم يأتوا بعد.. 
على أمل أن نكون منهم؟).. 
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.. الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل. مرتبة 
إخوانه عليه الصلاة والسلام؛ هي بالتأكيد أعلى ذروة 
يمكن أن يصلها إنسان؛ إنها المرتبة التي تكون أقرب ما 
يمكن إليه.. 

قاب قوسين أو أدنى منه.. عليه الصلاة والسلام.. 

وتلك المكانة. هي ذروتناء هي منتهى ما يمكن أن نصل 
إليه.. إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه.. 

إنها 'سدرة المتتهى التي تخصنا.. 

قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام.. على 
دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر.. 

فپ 4 چ 

وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟.. 

أبداً.. عندما تكون واثقاً من ذلك فكن واثقاً أنك قد 
خرجت من الآل. وأن عضويتك قد سحبت منك.. 

قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك أن تظل دوماً 
تحاول الدخول والمكوث. أن تظل تحاول اقتناص الحدود 
الزئبقية لتلك السدرة.. سدرة المنتهى التي تخصناء التي 
يفشاها ما يفشى.. 

إبداعك. وفعلك. وفاعليتك» يتطلب ذلك.. 

اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد. سيتطلب 
منك ألا تكون واثقاً تماما من أنك قد دخلت.. 

في الوقت نفسه؛ ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن 
تكون واثقاً تماماً أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك.. 
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ولن يكون ذلك يسيراً طبعاً. ولعلك لن تتوقع ذلك.. 
فلا مخاضٌ دون أوجاع وآلام.. والانضمام إلى آل محمد 
مخاض آخر. مخاض يلدك من جديد شخصاً آخر.. 
اانا فاعلاً.. متجاوزاً حدود فرديته إلى حدود العالم 
الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة 
وتوازناً.. 

ولأن الأمر صعب جداً.. أمر الانضمام هذا.. فإن كل 
المسلمينء يدعون الله أن يصلّي على آل محمد.. أن 
يقويهم. أن يزيدهم قوة وثباتاً. أن يمدهم بالقوة, 
وبالرحمة؛ أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين.. 

هذا هو؛ تقريباً. معنى صل وبارك على آل محمد التي 
نقولها عند سدرة منتهى الصلاة.. 


%4 © ¢ 

وذات يوم سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله.. 
سيكف عن كونه مجرد كلام.. 

وستخرج الكلمات من أسر الأحرف. من أسر الصفحات 
البيض» ستخرج لتكون فاعلة في العالم.. 

وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد.. 

ذات يوم. سيحدث ذلك حقاً.. لا أعرف متى. لكني 
أعرف دلالة لحدوث ذلك. علامة مميزة له.. إنه أن تنظر 
للعالم. فإذا به عالم آخر.. عالم آخر غير هذا العالم 
المروع المليء بالظلم والجوع والقتل و الهجرة و التهجير 
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و الجثث المرمية في المراء والأيتام الذين ينتظرون عودة 
من لن يعود.. 

عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد» عندما يكف 
عن كونه 'ممكناً ' ليصير "واقعاً".. 

يكون ذلك قد حدث.. 


¢ © © 
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خاتمة» أوبداية: فجر جديد 

عما قليل يطلع الفجر.. 

لكن هذا الفجر الذي سيطلع بعد قليل. هو الفجر الذي 
يتحدد بوجودي في خط طول أو عرض معين.. 

لكن. لو خرجنا عن حدودنا الشخصية؛ وخطوط الطول 
والعرض التي تخصناء لأدركنا أن في كل لحظة. في كل 
ثانية. في هذا العالم؛ ثمة فجر جديد يشرق على هذا 
العالم.. 

كل لحظة يوجد حب على الصلاة .. نداء من أجل 
حياة أخرى.. حياة مبنية على أسس أخرى: أسس بينتها 
لنا الصلاة.. 

إنها حياة أوكسجينها الصلاة.. حياة حقيقية ستبدو 
كل حياة أخرى سواها مجرد موات مقنع.. 

مع كل فجر. في كل لحظة. سيكون هناك الصلاة 
خير من النوم ؛ ولن يكون ذلك النوم السريري فقط.. بل 
ذلك النوم التاريخي الذي هو مرادف للموت السريري.. 
بفارق أن أصحابه يسيرون في نومهم.ء ويأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق ويتزوجون وينجبون أطفالاً يعلمونهم 
كيف يستمرون في النوم خلال ذلك كله.. 

4 © به 

وستود لو أن كلمات الأذان تتجاوز آذان الناس إلى 
رؤوسهم؛ تصعقهم» توقظهمء بطريقة ما.. ولو بصفعهم... 

ستود أنك تعرف كلمة سر تقولها فتغيرهم إلى الأبد, 
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ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في 
أنفسهم شرارة التحول» شرارة التغيير.. 

تتمنى ذلك» وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك وأنه 
محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءاً منهاء ثم يأتي 
من يحاول أن يحبطك ويقول لك: إن محاولات التغيير تلك 
لن تكون أحسن حظاً من محاولات الكيميائيين الأوائل؛ يوم 
كانت كل محاولاتهم و تجاربهم تنصب على المستحيل 
بعينه: تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب.. 

ون اث 

. وطويلاً بحث أولئك الكيميائيون عن حجر 
الفلاسفة ذاك. الذي لم يكن سوى أسطورة تخيلوا أنهم 
عبره سيتمكنون من فك شيفرة العناصرء. وتحويل العناصر 
( التي كانوا يسمونها الخسيسة) إلى معادن ثمينة.. 

لكن لا..! 

أنت لا تبحث عن ادر الفلاسفة .. 

لأنك واثق تماماً من نبل معادن هولاء الئاس الذين 
يجب أن يتغيروا ..معادنهم ليست خسيسة كي تحاول 
تفييرها.. حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما 
في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها لأن الصداً تراكم عليها 
و غطى على كل صفاتها وفعاليتها.. 

كل ما تريده هو أن تجلو الصدأ الذي ران على 
حقائقهم.. ١‏ 

لا تريد حجر الفلاسفة" وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي 
تفترض أن تحول معدناً إلى آخر.. 
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بل تريد إرث محمد عليه الصلاة ل تريد 
"حجر النهضة ‏ الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما 
تراكم عليه.. ويجليه إلى موقعه الأصلي ومکانته الأولى.. 
© و ننه 
وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد 
فشلت. لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيميا 
الحديث؛ فإن الطريق إلى "حجر النهضة' لا بد أن 
يمر" بكيمياء الصلاة .. 
وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك 
التفيير. وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى 
جوهره.. 
سيبداً الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين.. 
ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة.. 
ثم إن الشرارة ستقدح الزناد.. _ 
وعندها سيحدث ما سيحمد عقياه . 
ريثما يحدث ذلك. ومن أجل 7 حي على 
الصلاة... 
(انتهى.. مع كل الأسفء انتهى 
ولكن لعله ابتدأ الآن فقط) 


دمشق فجر يوم الام 
الموافق 4" ربيع الأول 1474اه 


ححا 
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فاه 

سلسلة كيمياء الصلاة بحلقاتها الخمس تركز على الصلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من خلانها. وهي العملية 
اللازمة والضرورة الي تساعد الإنسان على أداء ما خلق من 
أجله: إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي بتحسيد شعائري وعملي لكل 
معان النهضة والنهوض الي هي جوهر الإسلام. ومن خلال 
تمثل هذه المعانى - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من 
رفوف الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إنما الحلقة 
الفقووة بين ما تحن عليه قعل وما حب أن نكرت 

الحلقة الخامسة من السلسلة تتألف من مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة» وتسلط الضوء على المعاني امحتواة في جلسة 
التحيات الأخيرة في الصلاة» الى تنتظم هنا لتمسك بكل 
المعاني في منظومة النهضة الي مثلتها الصلاة. ففي جلسة 
التحيات تنتظم علاقتنا بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام» ومن خلال علاقتنا به» سنحدد دورنا في عملية 
النهضة» الى بدأها هو» صلى الله عليه وسلم. 
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Abstract 


This series, “Chemistry of Prayers”, with its 
five episodes, highlights the prayer which is 
practical for reformulating our own selves. It is the 
essential practice and the necessity which helps the 
human do the things for which he/she was created; 
i.e., building the Earth. 


In these episodes prayer is a ritual and 
workable incorporation of the meaning of revival 
and resurgence which constitute the essence of 
Islam. If we assimilate these meanings — through 
prayer — the thought of the revival will surely get off 
the racks of the books and the ideas of the 
intellectuals and unite with reality which represents 
the lost circle between the life we really live and 
what we have to be. 


Episode Five of this series consists of an 
introduction, five chapters and a conclusion. It 
highlights the meanings included in the sitting for 
saying the final tahiyyat in prayer. These meanings 
appear in order and in a way that they involve all the 
senses found in the syndrome of revival that prayer 
represents. This is because while sitting for saying 
tahiyyat, our relation with the Messenger (pbuh) gets 
regulated, and through our relation with him we will 
determine our role in the process of revival which he 
(pbuh) started. 
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- بنك القارئ التهم 


بعد التطور المذهل 2 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصيح 
من الضروري التواصل مع القراء الآعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 

لهذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ النهم الورقية رقما تدخله 
من خلال موقع الدار › فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات, 
ويصبح لك رصيدك من النقاط؛ وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقاقية؛ و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقة نافذتك للا شتراك 2# بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معنا. نرتقي بصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


e-mail:fikr@fikr.net 
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